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دراسة في حالة : حروب الموارد في إفریقیا
غرب إفریقیا



شكر و عرفـان
لابد من إسداد الشكر  بعد حمد االله تعالى الذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل المتواضع

تشريفها لي  ، على  فوزية زراولية  .على هذه المذكرة د  ةالمشرفةالفـاضلإلى أستاذتي

التوجيه و التصويب و النصح، و  من عناء  الإشراف على مذكرتي وعلى ما تحملتهبقبولها

على إتمام العمل بالجدية اللازمة التي يستحقها الموضوع رغم تشعبه و تعقيده، هاحرص

و  المعرفةبعلى إفـادتي، العلوم السياسية  في قسم  تيذكذلك لكل أساتشكري

.تشجيع  ال



داءـــإه
:و أمي  إلى أبي

.كل الصحة و العافيةمااالله ورزقهحفظهما  

: إلى إخوتي  

سمية ، ياسين ، علي ، زيد ، محمد ، خالد ، بلال ، إسلام  

إلى كل عائلتي  

:صديقـاتي  إلى  

وسيلة ، سميرة ، شهيرة  

: إلى زملاء دراستي  

، رضوان ، عبد السلام ، عمار ، محمد ، ياسر ، خولة ، خالد  سلمى ، حليمة ، دلال ، فـايزة  
....

إلى كل من أحب أهدي هذا العمل  

"سعاد  " 
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:تمهید
شهدت القارة الإفریقیة عقب نهایة الحرب الباردة العدید من النزاعات المسلحة المتفاوتة الشدة والتي 

ففي حین ظلت الحروب بین الدول في . وسیاسي ؛وإجتماعي ؛تعددت أسبابها بین ما هو إقتصادي 
إنخفاض تام ، كانت في المقابل الزیادة المطردة في النزاعات داخل الدول السمة الرئیسیة لمرحلة مابعد 
سقوط جدار برلین ، ما أدى إلى إضعاف هیاكل الدول الهشة أساسا ، نتیجة ما خلّفته الفترة الكولونیالیة 

ماعي للقارة الإفریقیة ، ما أدى إلى خلق هویات وطنیة جدیدة ملیئة بالتناقضات من تفتیت للنسیج الإجت
والإنقسامات ، وتبعیة إقتصادیة نابعة من جشع نخبة الإرث الكولونیالي ، ورغبتهم في ضمان بقاء 

ومن جهة أخرى أدى طغیان الطابع الإقتصادي أو . سیطرتهم علیها لخدمة مصالحهم ومصالح حلفائهم 
مى بإقتصادیات الحروب إلى زیادة الإعتماد على الموارد كأداة لتمویل الجماعات المسلحة ما یس

والحكومات على حد السواء في نزاعاتهما المسلحة ، ما أدى إلى وقوع آثار جسیمة على الدول والشعوب 
.في القارة 

یة والمقاربات التفسیریة وقد عززت تلك النزاعات وإنتشارها الحاجة إلى وضع المزید من الأطر النظر 
للظاهرة النزاعیة الجدیدة ، نتیجة قصور الأطر التقلیدیة في تفسیراتها وفشلها في إیجاد حلول لها ، ما 

وقد . أدى إلى بروز العدید من الأبحاث والدراسات ، التي حاولت تفسیر ومعالجة أسباب ونتائج الظاهرة 
الباحث في البنك الدولي ، والتي تمحورت حول العلاقة CollierPaulبول كولیيكان لنشر دراسة 

التفاعلیة بین نهب الموارد الطبیعیة وحدوث النزاعات المسلحة الأثر الكبیر في لفت الإنتباه إلى حروب 
الموارد وآثارها ، حیث كانت تلك الدراسة نقطة إنعطاف محوریة في تفسیر تلك العلاقة ، وهذا فتح المجال 

Michaelمایكل روس: سات أخرى لمجموعة من الباحثین أمثال أمام بروز درا Ross ، فیلیب لو
، وغیرهم ممن حاولوا Macartan Humphreysماكارتن هامفریز، Philippe le Billonبیلون

. وضع تفسیر لحروب الموارد ، آثارها و مسبباتها 

حول تجارة الماس 2000كان لنشر الأمم المتحدة تقریرها في عام Collierكولیيإضافة إلى دراسة 
غیر الشرعیة وإستغلال عائداته من قبل منظمة یونیتا المتمردة في أنغولا عاملا رئیسیا في لفت إنتباه 
العالم إلى أهمیة تلك العلاقة بین الماس والنزاع المسلح ، وقد إتهم التقریر عددا من الحكومات والشركات 

اعدة یونیتا على مقایضة ماسها مقابل الأسلحة والمعدات العسكریة الأخرى ، فالموارد الطبیعیة تعد بمس
محورا جیوبولیتیكیا مركزیا في أجندات و إستراتیجیات مختلف الفواعل النزاعیة ، نتیجة أهمیتها 

. الإقتصادیة والإجتماعیة في المنطقة وخارجها 



مقدمة

ب

فخلال فترة التسعینیات . م المناطق المتأثرة عموما بحروب الموارد وتعد منطقة غرب إفریقیا من أه
غذّت عائدات الموارد إثنان من أسوأ النزاعات المسلحة الداخلیة في كل من لیبیریا وسیرالیون ، فقد شكلت 
ثروة الموارد في المنطقة عنصرا أساسیا في تأجیج تلك النزاعات عن طریق تمویل أطرافها النزاعیة ، ما 

" . بلعنة الموارد " أدى إلى وقوعها فیما یصطلح علیه 

: أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على ظاهرة حروب الموارد وهي إحدى الظواهر النزاعیة الجدیدة 
والتي برزت في فترة ما بعد الحرب الباردة ، وذلك لما عرفته الظاهرة من نقاشات بهدف توسیع مفهومها

وفي نفس السیاق تتعرض الدراسة إلى منظور البنك العالمي ، أو منظور الوفرة . ومحاولة معرفة آثارها 
المؤدیة إلى النزاعات المسلحة إلى جانب مختلف التصنیفات و الإنتقادات المقدمة من قبل عدد من 

.الباحثین في هذا المجال 

:مبررات إختیار الموضوع 

دراسة في حالة غرب إفریقیا إلى مجموعة من : وع حروب الموارد في إفریقیا ترجع أسباب إختیار موض
.المبررات الذاتیة والموضوعیة 

:المبررات الذاتیة-1

تكمن المبررات الذاتیة في الرغبة في إنجاز عمل نستطیع من خلاله فهم ظاهرة النزاع حول الموارد في 
القارة الإفریقیة ومعرفة مسبباتها ، والبحث في مختلف جوانبها نظرا لمحدودیة الإسهامات الأكادیمیة باللغة 

.العربیة 

: المبررات الموضوعیة-2

. لظاهرة النزاعیة محل الدراسة ، كون تأثیرها فاق حدود الدولة التي تحدث فیها تعود أساسا إلى أهمیة ا
فحروب الموارد هي نتیجة لتفاعل مجموعة من العوامل ، وتداخل العدید من الفواعل النزاعیة الداخلیة 

.والخارجیة ما أدى إلى تعطیل عملیات السلام 

: أدبیات الدراسة

ث السابقة والتي كانت في غالبیتها دراسات غربیة إلى موضوع حروب لقد تم التطرق خلال البحو 
الموارد  والتي شملت العدید من المناطق في العالم إلا أنها ركزت على القارة الإفریقیة بشكل عام ، وإقلیم 

بول كولیيدراسة : و من أهم الدراسات النظریة التي إستعنا بها في بحثنا . غرب إفریقیا بشكل خاص 
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Paul Collier إنك هوفلروHoefflerAnke الموسومة بعنوان :Greed and Grivance in

Civil Warتي تمحورت حول علاقة وفرة الموارد بالنزاعات المسلحة وال .

Michaelمایكل روسأیضا دراسة  Ross بعنوانOil , Drugs , and Diamond : the

Varying Roles ofNatural Resources in Civil War والتي قام من خلالها بالتطرق
لمختلف الأدوار المتفاوتة التي تلعبها الموارد في الحروب الأهلیة ، إلى جانب وضع تصنیف للموارد 

.المؤدیة للنزاع 

الأولى تتمحور حول تصنیف حروب الموارد حسب : Philippe le Billonلفیلیب لوبیلوندراستین 
غرافیة توزیع المورد ووفرته ، ومدى تأثیر ذلك على التسبب في نشوب النزاعات المسلحة داخل الدول ، ج

أما الثانیة فكانت تحت . The Geopolitical Economy of Resources warوكانت بعنوان 
Diamond Wars: عنوان  ? Conflict Diamond and Geographies of  Resource

Wars و التي قام فیها بشرح مختلف الآلیات المؤدیة للنزاع المسلح ،  .

دراسة آبیودون ألاو : أما في الجانب التطبیقي للدراسة فقد إعتمدنا على مجموعة من الدراسات منها 
Abiodun Alao بعنوانNatural Resources and the Dynamics of Conflict in

West Africaودراسته الثانیة . یها عن دینامیكیات الظاهرة النزاعیة في غرب إفریقیا ، والتي تحدث ف
:تحت عنوان 

Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of Endowment وقد ،
أعطى من خلالها مجموعة من الأمثلة عن حروب الموارد في القارة السمراء ، إلى جانب الدراسة 

. النظریة

Global Witnessغلوبال ویتنسكما قمنا أیضا بالإعتماد على مجموعة من التقاریر المیدانیة لمنظمة 

.حول دراسة حالة لیبیریا وسیرالیون 

تسویة : بعنوان بدر حسن شافعيأما باللغة العربیة فقد إعتمدنا على بعض المراجع منها دراسة 
تي تطرق من خلالها إلى مجموعة من النزاعات المسلحة وال. نموذج الإكواس : الصراعات في إفریقیا 

.   في غرب إفریقیا ، وتدخل الإكواس في محاولة إحتوائها

: إشكالیة الدراسة 

: یدور محور دراستنا حول الإجابة على الإشكالیة التالیة 

ماهي العلاقة بین الموارد الطبیعیة والحروب المنتشرة في إقلیم غرب إفریقیا ؟
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:قمنا بتفكیك الإشكالیة إلى التساؤلات الفرعیة التالیة وقد 

في إفریقیا جنوب الصحراء ؟العنیفةكیف یمكن لوفرة الموارد أن تؤدي إلى النزاعات المسلحة.1
كیف تؤثر جغرافیة توزیع المورد على النزاعات المسلحة ؟.2
إفریقیا ؟هل تمثل الموارد فعلا سببا رئیسیا لإندلاع الحروب الأهلیة في غرب .3

:كإجابة أولیة على الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات الفرعیة قمنا بوضع فرضیتین أساسیتین 

.تساهم الموارد الطبیعیة في إندلاع الحرب الأهلیة .1
.تساعد الموارد الطبیعیة في إطالة مدة الحروب الأهلیة وتعقیدها .2

: الإطار المنهجي 

:الإطار المفاهیمي - 1

الحربWar : كلاوزفیتشفونكارلیعرفهاCarl von Clausewitzفعل "أنهاعلى
عنیف یقصد منه إجبار خصومنا على الخضوع لإرادتنا ، فالحرب ببساطة إستمراریة للسیایة 

1".بوسائل أخرى 

الحرب الأهلیةCivil war : یعرفهاkalyvas أخذ وضعیة القتال المسلح داخل : " على أنها
حدود الكیان السیادي المعترف به بین الجهات الخاضعة إلى سلطة مشتركة في بدایة الأعمال 

2".العدائیة 

النزاعConflict :لویس كوسر یعرفهL.Coser تنافس على القیم وعلى القوة والموارد :" بأنه
3" .تحیید أو تصفیة أو الإضرار بالخصوم ، یكون الهدف فیه بین المتنافسین

 الموارد الطبیعیةNatural resources :" ، هي المواد الضروریة المتواجدة في الطبیعة
تنقسم إلى موارد متجددة ، وموارد غیر متجددة وهي. كالماء ، والأراضي ، والغابات ، والمعادن 

"4 .

، ص 1979المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ) . 2ج( موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي ، - 1
170 .

2 - stathis n. kalyvas , Civil Wars . Oxford University Press , UK , 2009 , p 417.

،) الحيعبدولید: تر ( .الدولیةالعلاقاتفيالمتضاربةالنظریات،بالستغرافروبرت،دورتيجیمس-3
.140ص،1985، بیروت،النشروللدراساتالجامعیةالمؤسسة

4 - United States Institute of  Peace  , Natural Resource Conflict , and Conflict Resolution .
United States Institute of  Peace , Washington DC , 2007, p 015 .
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لعنة المواردResource Curse" : التي تعوق فیها الثروة من الموارد الطبیعیة النمو هي الحالة
5".الإقتصادي والتنمیة الإجتماعیة 

موارد النزاعConflict Resources : التي ) كالماس ، والأخشاب ( الموارد الطبیعیة " هي
یسهم إستغلالها والإتجار بها بصورة منهجیة في سیاق النزاعات في إرتكاب إنتهاكات خطیرة 

أو إنتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم نسان ، أو إنتهاكات للقانون الإنساني الدولي ،لحقوق الإ
6" .المنصوص علیها في القانون الدولي

الموارد القابلة للنهبLootable Resources : تعرف الموارد القابلة للنهب على أنها ":
أو فرق صغیرة من العمال غیر الموارد التي یمكن إستخراجها ونقلها بسهولة من قبل أفراد ، 

7".المؤهلین 

:مناهج الدراسة –2

–المورد ( نتیجة لطبیعة دراستنا قمنا بدراسة وصفیة تحاول البحث في الروابط بین متغیري الدراسة 
بتوظیف المنهج التاریخي لإستعراض أهم المحطات ، والأحداث التي تمحورت حولها حروب ) النزاع

. رب إفریقیا الذي تم إختیاره كدراسة حالة الموارد في إقلیم غ

.كما قمنا أیضا بإعتماد مجموعة من الأدوات ، كالخرائط ، والجداول 

:صعوبات الدراسة 

تعد ظاهرة حروب الموارد من أهم الظوهر التي تمت دراستها ، ونتیجة لذلك واجهتنا مجموعة من 
. الصعوبات كان أهمها قلة الدراسات باللغة العربیة في هذا الموضوع 

5- Lena Guesenet , Marie Muller , Jolien Schure , Natural Resources in Côte d’Ivoir :
Fostering Crisis or Peace ? the Cocoa , Diamond , Gold and Oil Sectors . Bonn
International Center for Conversion , Germany , 2009 , p 23.
6 - Hinrich BöLL Stiftung , Natural Resource and Conflict . the Green Political Foundation
, Berlin , Germany , 2008 , p 5.
7 - Michael L.Ross , Oil , Drugs , and Diamond : the Varying Roles of Natural Resources
in Civil War .(in : Karen Ballentine,Jake Sherman , The Politic Economy of Armed Conflict :
Beyond Geed and Grievance ), Lynne  Rienner Publishers ,USA , 2003 , p 54.
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:خطة الدراسة 

مقدمة 

موارد تم من خلاله إستعراض مختلف الدراسات التي حاولت تفسیر عملیة إرتباط ال: الفصل الأول
مسلمات : یناقش المبحث الأول : لذلك قمنا بتقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث . بالنزاعات المسلحة 

.منظور البنك العالمي حول حروب الوفرة كما یتطرق إلى مختلف الإنتقادات التي وجهت له 

بحث الثالث فیتطرق أما الم. یحلل طبیعة العلاقة بین ثروة الموارد والنزاعات المسلحة : المبحث الثاني 
.إلى مجموعة من حالات حروب الموارد في القارة الإفریقیة 

تطرقنا من خلاله إلى إقلیم غرب إفریقیا ، فمن خلال المبحث الأول قمنا بإستعراض  أهم : الفصل الثاني
في غرب أما المبحث الثاني إستعرضنا فیه حروب الموارد.  ممیزات الإقلیم و مختلف تطوراته التاریخیة 

إفریقیا وقمنا نظرا لشساعة المنطقة وكثرة الحالات النزاعیة فیها والتي یستحیل علینا الإحاطة بها جمیعا 
أما المبحث الثالث ففیه . لیبیریا ، سیرالیون ، وكوت دیفوار : بالتركیز على دراسة ثلاثة حالات فقط وهي 

.إقلیم غرب إفریقیا مختلف الفواعل النزاعیة المتورطة في حروب الموارد في

فقد إستعرضنا من خلاله عبر مبحثین مبادراة السلام الداخلیة والخارجیة لإحتواء : الفصل الثالثأما 
.حروب الموارد 

خاتمة



:الأولالفصل 

الإطار النظري لحروب الموارد 
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تعتبر حروب الموارد في إفریقیا جنوب الصحراء من أهم المظاهر النزاعیة التي ظهرت عقب الحرب 
الباردة ، والتي حفّزت الكثیر من الباحثین للقیام بمجموعة من الدراسات ، محاولین من خلالها إیجاد 

ت والتفسیرات في الأطر تفسیرات عن العلاقة الموجودة بین النزاع والموارد كرد فعل عن نقص التحلیلا
بول ومن أهم تلك الدراسات والتي سنتطرق إلیها في فصلنا هذا هي دراسة . التقلیدیة للنزاعات المسلحة 

خبیر البنك العالمي ومنظوره حول الوفرة ، إلى جانب دراسات أخرى لباحثین CollierPaulكولیي
وغیرهم ، الذین Philippe le Billonفیلیب لوبیلون، و Michael L.Rossمایكل روسأمثال 

حاولوا إیجاد تفسیر لتلك العلاقة التي خلفّت الكثیر من النزاعات المسلحة العنیفة والتي سیتم عرض 
. بعضها 
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منظور البنك العالمي: لالأوث المبح

مسلمات منظور الوفرة: المطلب الأول
خبیرا البنك HoefflerAnkeهوفلرإنكوCollierPaulلبول كولیيالكمیة دراسةالكانت 
ترفع من إحتمالات إندلاع أن وفرة الموارد الطبیعیةأكدتالدراسات التيأولى من1998العالمي عام 

و ترتفع .1الحرب الاهلیة، لأنها تتیح الفرصة للفواعل العنیفة للحصول على التمویل اللازم لمبادرة العنف
هذه الإحتمالات خاصة في الدول التي تعاني الفقر، مستویات متدنیة من النمو الاقتصادي، مستویات 

فحسب الباحثان، الثروات القیّمة مثل الماس و النفط و الكولتان تجعل التمرد .2عالیة جدا من الأمیة 
عن العاصمة، حیث یسهل السیطرة ممكنا للإندلاع ، وخاصة في المناطق و الفضاءات الجغرافیة البعیدة 

هي حروب نهب و سلب، و هوفلرو كولیيو بالتالي فالحروب الأهلیة حسب كل من . على المورد
وتعتبر حركة الإتحاد الشامل لتحریر أنجولا، حسب . الفواعل العنیفة ما هي إلا فواعل مصلحیة مادیة

3.ال فتیل النزاعات المسلحةكولیي، من هم الأمثلة الواقعیة على دور الموارد في إشع

نسبة في دراسته الكمیة على معطیات البنك الدولي، و قد نمذج فرصة النهب بكولیيإعتمد 
أما فیما یخص . ، أي قیمة التبعیة للموارد الطبیعیةصادرات المواد الأولیة من الناتج المحلي الإجمالي

التي SingerسانجروSmalسمولالمتغیر التابع، فقد فضل الباحث تبني القاعدة البیانیة لكل من 
أنغولا ، :حالة حرب، وقد شملت القائمة حروبا عدیدة من القارة الإفریقیة، منها78بلد ، و 161تغطي 

في نهایة البحث ، توصل لوجود علاقة إحصائیة وطیدة . 4د ، لیبیریا ، وغیرهابورندي ، الكونغو ، تشا
بناءا على . بین مستویات التبعیة إلى الموارد و خطر إندلاع الحرب الاهلیة، وهي علاقة خطیة طردیة

ذلك، إستخلص أن الدول التي تشهد مستویات عالیة جدا من التبعیة، معرضة بشكل كبیر لإندلاع 
.لأهلیة أو ما أشار له بالتمردالحروب ا

، معظم الحروب المنتشرة في هذه المناطق، هي حروب جشع و طمع و لیست حروب كولیيحسب 
عدالة أو سخط، أو ظلم، فخطابات العدالة غیر كافیة من أجل تنظیم و تنسیق العمل المسلح، أو من 

على عكس المكاسب المادیة من الثروات الطبیعیة بإمكانها أن تكون حافزا قویا . أجل تجنید المتطوعین 

1 - Paivl Lujala , Nils petter Gleditsch , Elisabet Gilmore ," A Diamond Curse?Civil War A
Lootabel Resource" . Journal of Conflict Resolution , vol .49 , N. 4 , August 2005 , p 540.
2 - Ibid , p 421.
3- David  Forest ,Cause et Motivation de la Gurre Civil au Liberia (1989-1997 ) , Uiversité
Laval ,Canada , Avril 2004 , p14.
4 - Paul Collier , Anke Hoeffler , Greed and Grivance in Civil War . Oxford University ,
UK , 2004 , p 565.
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إذن وقفا لمنظور البنك الدولي، الثروات الطبیعیة توفر الحافز . 1نید ، و لتحدي الحكومات الداخلیةللتج
2.و الفرصة 

دراسة ثانیة یقارن فیها بین أثر كولیينتیجة الإنتقادات السلوكیة المختلفة لمنظور الطمع، قدم 
، ، درجة القمع السیاسيعدم المساواة ، والظلم السیاسيالسخط و أثر الطمع ، عبّر عن الأول بمتغیر 

یة من النسبة الكلیة، مستویات الفئات التركیبة الإثنیة ، أما الثاني فقد عبّر عنه بنسبة صادرات المواد الأول
مع ذلك ، توصل إلى نفس النتیجة النهائیة ، فنموذج . المتعلمة، ومستوى النمو الإقتصادي الداخلي

إذ تساهم الثروات الطبیعیة المنتشرة في إندلاع العنف . 3الطمع یملك قوة تفسیریة أكبر من نموذج السخط 
التجمعات الإثنیة التي تعاني من التهمیش السیاسي و الإقتصادي ، و خاصة في المناطق الجغرافیة أو 

كما أن إنخفاض نسبة الدخل الفردي ، و تدني مستوى النمو .4وغیر الراضیة عن الحكومات القائمة
5.الإقتصادي، و إرتفاع معدلات فئة الذكور غیر المتعلمین ، قد یساعد و یشجع على العمل المسلح 

1- John C. Anyanwer , Economic and Political Causes of Civil Wars in Africa : som
Ecometric Results , Economic Research Papers , N˚ . 73 , Decemer 2002 ,CD’V, p 06 .
2 - Ibid . p 07 .
3 - Paul Collier , Anke Hoeffler , Op.Cit , p 563 .
4 - David  Forest , Op.Cit, p 16.
5 - Claud Serfati ," Economies de Guerre et Ressources Naturelles : les Visages de la
Mondialisation" . Annuaire Suise de Politique de developpement , Geneva , vol. 25, N.22 ,
p 126 .
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إنتقادات منظور البنك الدولي: ي المطلب الثان
إلى تعرض همامنظور إلا أنهوفلرو كولیيبالرغم من النتائج المتوصل إلیها من قبل كل من ولكن

قد ظهرت منظورات تتعدى النتائج ف. من قبل العدید من المنظرین في هذا المجالمجموعة من الإنتقادات 
دة الإعتماد على الموارد الطبیعیة ، ذلك أن العنف المقدمة وتؤكد أن العنف هو الذي یقود إلى زیا

وبالتالي سوف غیر المستقرة ، مناطقالالمتصاعد یمكن أن یقود لهروب المستثمرین وتراجع الصناعة في 
ولهذا حسب هذه . 1نلحظ إرتفاعا في معدلات صادرات المواد الأولیة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي

الإعتماد على التبعیة كأساس من أجل قیاس إحتمالات إندلاع النزاع المسلح، لأن الدراسات ، لا یجب 
التبعیة لیست مؤشرا كافیا من أجل دراسة مستویات الوفرة ، أو من أجل معرفة مكانة المورد في توفیر 

ة فقط ، إلى جانب ذلك، النزاعات المسلحة في إفریقیا لیس إفرازا لتوفر الثروات الطبیعی. 2الدخل الفردي
،  3بل هناك العدید من الآلیات الوسیطة بین الثروات و العمل المسلح ، مثل میكانیزم الدولة الضعیفة

4.غیاب التوزیع العادل ، التهمیش السیاسي و الإنقلابات العسكریة المتتالیة

زاع عبر ثلاثة المورد قد یقود إلى الن، أنّ Philippe le Billonلیب لوبیلونیفي هذه النقطة، یشیر ف
: آلیات، وهي

فالنمو الإقتصادي البطيء، والفساد، والحكم الإستبدادي، : Resource Curseلعنة الموارد: أولا
الطابع الریعي، أسعار الصرف غیر العقلانیة كلها عوامل تخلق عدم إستقرار و تعمق الهوة بین النخب 

فالإعتماد المطلق على الثروات الطبیعیة قد یضعف الأداء الإقتصادي و  . 5الحاكمة و الفئات الشعبیة
إذ حسب لوبیلون الموارد . 6مؤسسات الحكم، الأمر الذي یجعل المجتمع أكثر عرضة للنزاع المسلح 

ترتبط إرتباطا وثیقا بالمؤسسات ، و هذه المؤسسات قد تقود إلى التنمیة المستدامة أو تقود إلى النزاعات 
:مسلحة، وفق ما یبنیه المخطط المواليال

1- Ingrid Samset , Ntural Resource Wealth, Conflict ,and Peacebuilding .the Graduate
Centre,New Yourk , 2009 , p03.
2 - Mttais Basedau , Tim C.Wegenast, Oil and Diamond as Caurses of Civil War in Sub-
Saharan Africa . Colombia International , USA, 2009, p 40 .
3 - Ibid , p 43 .
4 - Claud Serfati, Op.Cit , p 127 .
5- Ingrid Samset , Op.Cit , p 2.
6 -Philippe le Billon , "Diamond Wars ? Conflict Diamond and Geographies of  Resorce
Wars ". Annals of the Association of American Geographes ,Vol. 98, N˚. 2 ,UK , 2008 , p
349.
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.والمؤسساتشكل یوضح العلاقة بین إیرادات الموارد : 01الشكل رقم 

, Jennifer Drysdale:المصدر Sustainable Devlopment or Resource Cursed ? An
Exploration of Timor – leste’s Institutional choices . A Thesis submitted for the degree of

Doctor of philosophy of the Australian National University , july 2007 , p 19.

قد تقود الآثار السلبیة الناجمة عن إستغلال الموراد ، مثل الآثار البیئیة إلى إثارة سخط السكان :ثانیا 
.المحلیین و إندلاع النزاع المسلح

قد توفر الموارد الطبیعیة الفرصة للمتمردین من أجل الحصول على الموارد اللازمة من أجل : ثالثا
:،  وكیفیة قیاسهاول الموالي، یوضح لوبیلون أهم الآلیاتمن خلال الجد1.مواصلة القتال

1 -Ibid , p 347.

إیرادات الموارد

Natural Resource
revenue

المؤسسات

Institutions

التنمیة المستدامة

Sustainable Development

لعنة الموارد

Resource Cursed
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المتغیرات المحتملة والقیاساتالعلاقة بین الموارد والنزاعالحالات النزاعیة

الحالة الأولى

قطاع الموارد یقوض الحكم 
مما یرفع والآداء الإقتصادي،

.من إحتمالیة العنف 

 التغیرات (تطور وفرة الموارد والإعتماد
.)السنویة في الصادرات والإیرادات المالیة

 الحكومیة (حق الملكیة وطریقة الإستغلال
).خاصة ، الحرفیة مقابل الصناعیةمقابل ال

عیة الإقتصادیة ، قیاس المؤشرات الإجتما
، هروب رؤوس الأموال درجة الفقر

.والإستثمار الأجنبي المباشر

الحالة الثانیة

الموارد عملیات یحفز قطاع 
التوزیع ، مما یتسبب في النهب 
بالعنف ما یؤدي إلى إحتمالیة 

.المقاومة أكثر 

 الوضع (شروط الحصول على الموارد
)القانوني والممارسات القانونیة 

 تشرید السكان،(العنف والنزاعحالات
)المظاهرات والقمع، القتل 

 عملیات تشكیل الهویات
ائفیة وطریقة المؤسسات الط(وتعبئتها

)التصویت

الحالة الثالثة

مكافآت المتحاربین من قطاع 
الموارد ، مما یرفع من إحتمالیة 

لنزاعالتصعید وإطالة أمد ا
.العنیف 

 السلع والوزن(خصائص الموارد(
 مستوى التجارة غیر (البیئة التنظیمیة

تالمشروعة ، القوة التنظیمیة للمؤسسا
 الحدود ( القرب لطرق النقل والتسویق

)مكاتب الشراء والمطارات ، 
.جدول یمثل الإطار التحلیلي للنزاعات: 01جدول رقم 

Philippe le Billon, Diamond Wars: المصدر  ? Conflict Diamond and Geographies of
Resorce Wars. Ibid , p 348.
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بین خمس طرق یمكن من خلالها Macartan Humphreysماكارتن هامفرایزفي حین یمیز
1: وهي المسلح ،أن ترتبط الموارد الطبیعیة بالنزاع

الطمع، والتأثیر السیاسي من توافر إیرادات كبیرة من الموارد الطبیعیة إلى النخب الحاكمة ، والتي -1
؛ " بلعنة الموارد " غالبا ما یشار إلیها 

السخط ، فالسیاسة التوزیعیة و الإستخراجیة قد تفرز آثارا سلبیة إجتماعیة و إقتصادیة على المدى -2
البعید؛

الإنكشافیة لأسعار السوق الدولیة و عدم الإستقرار الإقتصادي قد تخلق أزمة إقتصادیة و سیاسیة -3
عمیقة؛

تمویل النزاع المسلح و الأطراف المتحاربة ؛ -4

فالفواعل . عرقلة مسارات السلام، وخاصة إذا لم تتفق الأطراف المتحاربة على معادلة لتقسیم الثروة-5
الحفاظ على المكاسب المادیة التي توفرها لها الحرب، فإذا لم في النزاعیة في هذه الحالات ترغب بشدة 

یضمن لها السلام هذه المكاسب سوف ترفض التوقیع على معاهدات التسویة؛

الثروات الطبیعیة قد تتسبب في التدخلات الأجنبیة و خاصة من طرف الدول المجاورة التي تملك -6
2.طموحات توسعیة

1- Karen Ballentine , Heiko Nitzschke , Profiting from Peace : Managing the Resource
Dimension of Civil War . International Peace Academy , USA , 2005 , p 6.
2 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , the Challenge of Stability and
Security in West Africa . International Bank  for Reconstruction and Development ,
Washengton DC , USA , 2015 , p 7.
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العلاقة بین أنماط الثروات الطبیعیة و النزاعات المسلحة: المبحث الثاني
راجعت في السنوات الأخیرة العدید من الدراسات العلاقة بین الموارد الطبیعیة والنزاع ، من أجل  

وقد توصلت أغلب الأبحاث أن النزاعات المسلحة تتباین بحسب . التأكد من مدى مصداقیة منظور الطمع
كن تعمیم النتیجة التي توصل الیها الموارد أو الثروات الطبیعیة المتواجدة في المنطقة محل الدراسة، ولا یم

.كولیي على جمیع الحالات

المتجددة و الموارد غیر المتجددةالموارد : المطلب الأول
من أهم النتائج المتوصل إلیها أن إحتمالات إندلاع النزاع المسلح تكون عالیة جدا في الدول التي تزخر 

لهیدروكربونیة هي أكثر عرضة تسع مرات للنزاع فالدولة التي تضم الموارد ا. بالثروات غیر المتجددة
في حین تشیر دراسات أخرى إلى أنّ الدول الغنیة . 1المسلح من دولة أخرى لاتحتوي على تلك المواد 

2.بالموارد التعدینیة، و التي یسهل إستخراجها، كالماس و الكولتان ، هي الأكثر عرضة للنزاعات المسلحة

الزراعیة والغابات والماء والتي تتجدد مع مرور الوقت من خلال عملیات الموارد المتجددة كالأراضي
طبیعیة، هذا إن لم یتم إهدارها و إستعمالها بشكل غیر عقلاني، أما بالنسبة للموارد غیر المتجددة كالماس 

و تساهم كل من الموارد المتجددة3. والمعادن والنفط ، فهي ذات قیمة عالیة نتیجة تضاؤل مخزوناتها
الخشب و المطاط، الكاكاو في الكونغو :  غیر المتجددة في رفع خطر إندلاع النزاعات المسلحة، مثل

الدیموقراطیة ولیبیریا، جمهوریة إفریقیا الوسطى، و كوت دیفوار، أو النفط ، ماس الطمي ، الذهب في 
أجل قیاس إحتمالات إندلاع لكن طبیعة المورد لیست العامل الوحید من4.غینیا بیساو، نیجیریا، السودان

مستوى التنمیة العام ، العلاقات بین : النزاعات المسلحة و تصنیفها، بل یمكن إضافة عوامل أخرى، منها
المجموعات الهویاتیة، والعوامل الجغرافیة والدیموغرافیة ، وكذلك فعالیة المؤسسات العامة للدولة، و قد 

المحددات التي من شأنها أن تحول المورد الطبیعي إلى سبب للنزاع Sambanisسامبانیسلخص 
: المسلح أو محدد أساسي لطبیعة النزاع المسلح في الجدول الموالي

1- Philippe Hugon , LE Role des Ressources Naturelles dans les Conflits Armes
Africains. CAIRN, Hérodot , 2009/3 N°.134, p 63 .
2- Philippe le Billon, Diamond Wars ? Conflict Diamond and Geographies of
Resorce Wars . Op.Cit , p 349.
3- United States Institute of  Peace  , Natural Resource Conflict , and Conflict Resolution .
Op.Cit , p 04
4- Ibid , p 06 .
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المحددات غیر الثابتةالمحددات الثابتة

ةالوطنی

درجة الإعتماد.
 درجة الوفرة.
موقع الموارد داخل البلد.
تقنیات الإستخراج.
 القاعدة (قطاع الموارد إدارة

)الضریبیة ، التوزیع ، هیكل الملكیة 

 الإقتصاد الإجتماعي.
التركیبة السكانیة.
تجمعاتالعلاقة بین ال
 الأحزاب( الفواعل تحت الحكومیة ،

).المجتمع المدني 
فعالیة وشرعیة المؤسسات.
 الأنماط السلوكیة للنخب.
الثقافة السیاسیة العامة.

ةالدولی

الحدود الجغرافیة
 مكانة المورد في الساحة

الدولیة
 الحركیات والجهات الفاعلة في

تطور الأسعار، هیكل ( الطلب العالمي
العملاء ، والشركات متعددة الجنسیات 

).المعنیة 
 العالمیة لقطاع الحكومة

.الموارد 

والإقلیمیة العلاقات مع الدول المجاورة ،
.، والقوى العالمیة

الإقتصاد (اخل الدولة الترابط د /
)السیاسة 

 في المنطقةالنزاعات .
 الأنظمة الإقلیمیة الحكومات أو

. والعالمیة 

.شروط إرتباط النزاع بالموارد : 2الجدول رقم 

Mttais Basedau:المصدر , Tim C.Wegenast , Op.Cit ,p 41 .

كل العوامل السابقة الذكر لدیها أثر كبیر على مستویات العنف و النزاعات الداخلیة التي قد تشهدها 
الإعتماد على الموارد قد یرفع من نسب إندلاع النزاعات و الحروب سواء في : منطقة معینة، مثلا

الإعتماد یجعل البلدان : أولا:المناطق التي تزخر بالثروات المتجددة أو الثروات غیر المتجددة، لسببین 
الإعتماد على مورد واحد یؤدي إلى التخصص : ثانیا. عرضة لصدمات الأسعار و تقلبات السوق الدولیة

1. و تخریب جمیع القطاعات المحلیة الإقتصادیة في المنطقة

1 - Mttais Basedau , Tim C.Wegenast , Ibid , p 46 .
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نهب و الموارد غیر القابلة للنهبالموارد القابلة لل: نيالمطلب الثا
دراسة أثر الموارد، لكن من زاویة مغایرة ، فهو یقسمها ما بین Michael L.Rossروسمایكلیفضل 

والموارد غیر ؛الخشب و السلع الزراعیة ، الكاكاو، الأفیون، ماس الطمي : الموارد القابلة للنهب مثل
الموارد، أنّ هناك سبع فرضیات لدراسة أثر المعادن، الغاز، النفط، وقد وضّح روس : القابلة للنهب مثل

:وهي

.كثرة الموارد القابلة للنهب ، تعني إحتمال إستفادة أكبر للسكان المحلیین والفقراء .1
.كثرة الموارد غیر القابلة للنهب یعني إحتمالیة أنها ستؤدي أكثر إلى نزاعات إنفصالیة .2
كثرة الموارد القابلة للنهب یعني إستفادة الجماعات المتمردة ، وكثرة الموارد غیر القابلة للنهب .3

. یعني أكثر إستفادة الحكومة 
.كثرة الموارد القابلة للنهب تخلق مشاكل أكثر على مستوى الإنضباط والسیطرة داخل الجیش .4
.عات غیر الإنفصالیة كثرة الموارد القابلة للنهب تؤدي إلى إطالة أمد النزا.5
.إذا كانت الموارد بعیدة ، تؤدي إلى زیادة مدة وشدة النزاع .6
إذا كان المورد غیر شرعي ، فمن المرجح إستفادة المتمردین ، مالم تكن الحكومة مستعدة لتحمل .7

1.العقوبات 

تتباین من حالة إلى أخرى، ، الموارد الطبیعیة لیست لدیها نفس الأثر، بل مایكل روسوفقا لفرضیات 
و الفواعل العنیفة لیست الفاعل الوحید، بل توجد فواعل أخرى یمكن أن تكون مهتمة بالموارد و الثروات و 

لهذا وفقا للفرضیات السابقة الذكر، لا . تساهم في رفع مستویات العنف، مثل الشركات المتعددة الجنسیة 
، مثلا إنتاج النفط والذي یتطلب تقنیات 2طریقة الإستغلالبد من تسلیط الضوء على جغرافیة المورد و

عالیة، یصعب السیطرة علیه من طرف المتمردین ، في حین ، الموارد المتناثرة و المنتشرة بعیدا عن 
العاصمة، و التي یسهل إستخراجها ، مثل ماس الطمي ، والأخشاب، أو المخدرات، فمن السهل جدا أن 

، وخاصة إذا كانت متواجدة على طول المناطق الحدودیة ، التي تسكنها یسیطر علیها المتمردین
3.مجموعات تفتقر إلى التمثیل السیاسي الرسمي

1- Michael L.Ross , Oil , Drugs , and Diamond : the Varying Roles of Natural Resources
in Civil War . Op.Cit, p 55.
2-Philippe le Billon,"The Geopolitical Economy of Resources war ". Geopolitics ,Vol . 9,
N˚.1, UK , 2004 , p 15.
3-Mttais Basedau , Tim C.Wegenast, Op.Cit , p 39.
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في هذه الحالة، فإن النزاعات المسلحة تتباین على حسب المعاییر السابقة الذكر، فالدول الغنیة من حیث 
1.و إنقلابات عسكریة أو حروب أهلیة شاملة الثروات الطبیعیة ، قد تكون معرضة لنزاعات إنفصالیة أ

القرب : ، و الذي تبنى معیاران أساسیانفلیب لو بیلونفي هذا الصدد، یمكن الإشارة أیضا إلى تصنیف 
:2أو البعد من العاصمة، وطریقة إستخراج المورد، فتوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول الموالي

لموارد المنتشرةازةالموارد المتمركالموقع الجغرافي
عصیان و شغبتدخل أجنبي/ إنقلاب عسكري قریب
أمراء الحربظاهرة نزاعات انفصالیةبعید

جدول یمثل تصنیف النزاعات حسب لوبیلون: 03الجدول رقم 

Philippe le Billon,The Geopolitical Economy of Resourcees war:المصدر  , Op.Cit ,

p 15 .

فالموارد الطبیعیة المتمركزة ، و التي تكون قریبة من العاصمة قد تقود إلى الإنقلابات العسكریة، حیث 
تصبح جائزة الإستیلا على السلطة مغریة جدا، و في بعض الحالات قد تقود إلى تدخل أجنبي سواء من 

ل حمایة و دعم الفواعل أجل حمایة الحكومة المركزیة ، مثل التدخل الفرنسي في التشاد ، أو من أج
أما الموارد المتمركزة و البعیدة من . 1996المسلحة مثل التدخل الأمریكي في الكونغو الدیمقراطیة في 

العاصمة، فهي تشجع الفئات الساخطة و المطالبة بالإنفصال على حمل السلاح، و بالتالي تنجم لنا 
ا، نزاع كاتنغا في الكونغو الدیمقراطیة، نزاع كابیندا نزاعات مسلحة إنفصالیة ، حالة نزاع بیافرا في نیجیری

الموارد المتناثرة و البعیدة عن العاصمة، قد تساعد في إنتشار ظاهرة لوردات الحرب أو أمراء . في أنغولا
الحرب الذین یبحثون فقط عن تعظیم المكاسب المادیة ، فالموارد المتناثرة لن تسمح لهم بالمطالبة 

النزاعات المتناثرة و القریبة من العاصمة، قد تساعد على . مطالبة بإقامة دولة منفصلة بالانفصال أو ال
ظهور حالات العصیان و الشغب في المدن الكبرى، و حتى العاصمة ، حالة السلیكا في جمهوریة 

3. الكونغو الدیمقراطیة

1- Philippe le Billon ,The political Ecology of Resourcees war :Natural Resource and
Armed conflicts . Political Geography , oxford , UK , 2001, p 570.
2- Paivl Lujala , Nils petter Gleditsch , Elisabet Gilmore , Op.Cit , p 539.

دراسة حالة الكونغو : البعد الاقتصادي للنزاعات الداخلیة في إفریقیا السوداء بعد الحرب الباردة" زراولیة فوزیة، - 3
.34، 33:، ص ص2017توراه، جامعة الجزائر، ك، أطروحة د"الدیمقراطیة
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حروب الموارد في إفریقیانماذج من : المبحث الثالث

منذ بدایة التسعینات سجلنا إرتفاعا ملحوظا للنزاعات المسلحة الداخلیة في إفریقیا جنوب الصحراء، 
الموجة الأولى، هي تلك التي تبعت الحرب : وقد شهدت المنطقة بعد الحرب الباردة موجتین نزاعیتین

عیات العسكریة، أو أزمات الباردة و قادت إلى إنهیار الدول، خلق حالات من التوتر الدائم، أو الإقطا
أغلب هذه الحالات النزاعیة هي مسارات عنیفة ذات شدة مرتفعة تزاوجت مع مستویات عالیة . سیاسیة 

الحرب الأهلیة : جدا من الإبادات الجماعیة و الإنتهاكات الإنسانیة، و عملیات التطهیر الإثني، مثل
، 1990، الحرب الرواندیة منذ )1994-1991(، الحرب في جیبوتي 1990جانفي 26الصومالیة منذ 

، الحرب الأهلیة )1995-1990(، الحرب الأهلیة المالیة )1999-1998(الحرب في غینیا بیساو 
، الحرب الأهلیة في )1999- 1997(، الحرب الأهلیة في الكونغو برازافیل )1995- 1990(اللیبیریة 
التغذیة الإسترجاعیة النمطیة لحالات العنف أما الموجة الثانیة ، هي مرحلة ) . 2002- 1998(التشاد 

: السابقة ، والتي تزاوجت مع مسارات التحولات الدیمقراطیة و المبادرات الأممیة لإعادة البناء، من ضمنها
، الأزمة السیاسیة في كینیا 2013، التوترات المسلحة في غینیا 2011الحرب الأهلیة في كوت دیفوار 

، التمرد المسلح في )2014- 2012(لیة في جمهوریة إفریقیا الوسطى ، الحرب الأه)2008- 2007(
1).2013-2012(شرق الكونغو الدیمقراطیة 

ولكن كل نزاع ناجم لكن بدایة ما یجب توضیحه هو أن الموارد الطبیعیة لیست المصدر الوحید للنزاع ،
الدیني ، والحكومات غیر المستقرة تظافر مجموعة مركبة من العوامل ، كالفقر، أو التمییز العرقي أو عن 

ولكن حتى بعد أخذ هذه العوامل بعین الإعتبار إلا أن الباحثین وجدوا . ،  أوإنتشار المیلیشیات والمرتزقة
.بإستمرار أن الموارد الطبیعیة تزید من خطر إندلاع حرب أهلیة ، إضافة إلى أنها تزید من صعوبتها

، أن تنامي دور الموارد الطبیعیة في الحروب هو ظاهرة Philippe Hugonلیب هوجونیفیرى 
ملازمة لما تعرف بالنزاعات المسلحة الحدیثة ، حیث یمیز بین موجتین من الحروب الإفریقیة ، حسب ما 

: یبینه الجدول الموالي

، سبتمبر 3.ع، كامجلة جیوبولیتی، "جدلیة وفرة الموارد: النزاعات الداخلیة في إفریقیا جنوب الصحراء" زراولیة فوزیة،- 1
.26،27:ص، ص2015
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الحروب الجدیدةالحروب القدیمة
 القومیة الماركسیة : السببیة العقائدیة.
 الدعم الشعبي.
 مركزیة الحرب

 الدینیة ، القبلیة ، الإثنیة هیمنة العوامل.
 عدم وجود الدعم الشعبي.
 العنف اللامركزي.
قلیمي للعنف النهب، الإنتشار الإ.

.مقارنة بین الحروب القدیمة والجدیدة : 4الجدول 

, Philippe Hugon: المصدر Op.Cit , p65 .

: و تستلزم دراسة و تحلیل هذه الحروب، التي نحن بصدد دراستها التركیز على ثلاثة عوامل، هي

لى البلدان المجاورة تكون جد مرتفعة في القارة إالحرب و إنتقال عدوىنتشارفإحتمالات إ: الإنتشار- 1
. النزاعات القبلیة على طول الحدودحالة، و خاصة یةفریقالإ

الوهابیة من المملكة العربیة السعودیة ، إیران الشیعیة ، ( قد یكون التمویل من طرف الدول : تمویلها-2
. ، أو الشتات ، أو من تهریب الموارد القیّمة ) والكنائس الإنجیلیة في الولایات المتحدة 

ولوجیة   حروب الإنفصال مختلفة عن حروب التحریر الوطني ، الأیدی: طبیعة المسار و حركیة الحرب- 
1. ، أو حروب الوصول إلى الموارد) والكراهیة العرقیة والدینیة ( 

في العدید من النزاعات التي أعقبت الحرب الباردة برز دور الموارد الطبیعیة بشكل واضح ، ولكن من 
ن فالثروة م؛جهة أخرى لا یجعل دائما الإعتماد على الموارد الحرب محتملة في إفریقیا جنوب الصحراء 

ص 1أنظر الخریطة ( الموارد قد تزید من خطر الحرب الأهلیة ، ولكن بالنسبة لكل بلد غني بالموارد 
ه إثنان أو ثلاثة ، خاصة الدول التي استطاعت التفاوض مع الفواعل عانى من حرب عنیفة تجنبّ ) 73

مع ذلك، 2.حالة بوتسواناالمحیطیة أو تمكنت من تجنب الإنهیار  بتبني سیاسات معتدلة لتوزیع الثروة ، 
نحاول 3.فإن الإحصائیات تؤكد أنّ نسبة حروب الموارد في إفریقیا جنوب الصحراء، نسبة لا یستهان بها 

:من خلال الجدول الموالي عرض أهم الحالات التي شهدناها طیلة العقدین الماضیین

1 - Philippe Hugon , Op.Cit , p 65 .
2 - Michael Ross , The Natural Resource Curse : How Wealth Can Make you Poor . ( in :
Ian Bannon , Paul Coullier , Natural Resources and Violent Conflict : Options and Actions ) ,
The World Bank , Washington DC , USA , 2003 , p 9 .
3 - Ibid , p 17 .



لحروب الموارد الإطار النظري الفصل الأول          

22

المواردفترة النزاعالبلدان

الماس–النفط )2002–1975(ولاأنج

جمهوریة الكونغو الدیموقراطیة
)1996–1998(
 )1998–2003(
)2003–2008(

–الماس –الكولتان –النحاس 
القصدیر–الخشب –الكوبالت 

)2003–1989(لیبیریا
–الحدید –الماس –الخشب 

–البن –الكاكاو –زیت النخیل 
.الذهب –المطاط 

الكاجو–الخشب )حتى الیوم –1982(كازامانس–السنغال 

البن–الكاكاو –الماس )2000–1991(سیرالیون

الفحم–الأسماك )حتى الیوم –1991(الصومال

.النفط )2005–1983(السودان

القطن–الكاكاو –الماس )2007–2002(كوت دیفوار

.الإفریقیة التي تغذیها الموارد الطبیعیة جدول یمثل بعض الحروب : 4الجدول رقم 

Op.Cit:  المصدر  , p 7 .Bruno Hellendorff ,
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حروب المعادن، الأحجار الكریمة، والموارد الزراعیة: المطلب الأول
إن التنافس على الموارد بما في ذلك المعادن الثمینة، والأحجار الكریمة ، والأخشاب ، قد أدى رفع 

فعادة ما تتنافس النخب و القوى في . مستویات العنف في المنطقة، أو تجدید بعض الحروب  القدیمة 
و سیرالیون، الخشب في الماس في أنجولا–الدول التي تعتمد على إستغلال مادة رئیسیة واحدة أو إثنین 

من أجل فرض سیطرتها على الموارد الثمینة، ما یؤدي غالبا إلى زیادة تأجیج الحروب الطویلة –لیبیریا
1.و الدمویة

إسترعى إنتباه العالم الدور الذي یؤدیه الماس في الحرب الأهلیة الكونغولیة، في 1998ففي عام 
البریطانیة بنشر Global Witnessوقد قامت منظمة غلوبال ویتنس. یاسیرالیون، في أنجولا، في لبیر 

حیث .2المتمردة بتمویل نفسها من خلال تجارة الماسUNITAتقریر بینت فیه كیف تقوم حركة یونیتا 
إستطاع الإتحاد تطویر إستراتیجیة ممنهجة تحولت فیما بعد إلى حرب موارد واسعة النطاق، حیث سیطر 

من إنتاج الماس في البلاد، الأمر الذي سمح لهم بالإستمرار في الحرب و % 70المتمردون على حوالي 
جوناس زع قائد الحركة فمنذ المراحل الأولى من الحرب، و . خلق فرص جدیدة لسرقة الثروات الطبیعیة 

قواته على معظم المناطق الإستراتیجیة، الناحیة الشمالیة الشرقیة، من أجل ضمان إحتكار سافیمبي
خلال هذه الفترة، نجحت الحركة في تطویر إقتصاد غیر شرعي . المورد و محاصرة القوات الحكومیة

دت على ثلاثة مصادر من أجل جني یتحكم فیه الحفارون، و المنقبون، ومكاتب الشراء ، و لقد إعتم
إبتزاز الشركات الأجنبیة، إستخراج الضرائب، بیع التراخیص : الأموال اللازمة لمواصلة القتال، وهي

إستخدمت هذه العائدات فیما بعد في شراء الأسلحة من المافیا الدولیة، و تجنید المتطوعین، 3.المستقبلیة
4.مناطق نفوذ التمرد إبادة المدنیین، كما ساعدت على توسیع 

تعرض المدنیون إلى إنتهاكات في زیمبابوي، و التي تزخر بحقول واسعة للماس في شرق البلاد ،
واسعة بسبب السلوك النهاب للقوات المسلحة و سعیها الدائم من أجل تعظیم المكاسب و السیطرة على 

سجلت المعدلات . الماس، تتنوع هذه الإنتهاكات بین الإعتداء ، و الإغتصاب ، والإحتجاز التعسفي
دما حاولت بعض قوات الشرطة إجبار عمال المناجم ، عن2007العالیة للتجاوزات العنیفة في أوائل عام 

، دار الكتاب)عدنان حسن : تر .( الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیة: الحروب على الموارد مایكل كلیر ، -1
.18، ص 2002العربي ، بیروت ، 

2 - Steven Van Bockstal , Koen Vlassenroot ,"From Conflict To Development Diamond :The
Kimberly Prosses and African’s Artisanal Diamond Mines" .Studia Diplomatica ,Vol. 9 ,
N˚.2 , Belgium , 2009, P 79 .

مرجع سابق، ، " البعد الاقتصادي للنزاعات الداخلیة في إفریقیا جنوب الصحراء بعد الحرب الباردة" زراولیة فوزیة، - 3
.24ص، 
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، 2008على العمل في النقابات الخاضعة لسیطرتها، وقد وصلت درجة العنف إلى ذروتها مع حلول 
، التي لا تمثل في الواقع سوى عملیة لمصادرة Hakudzkuiعند إطلاق الجیش لعملیة هاكودزكوي 

جندیا بالإستیلاء على نقابات 800حیث قام أكثر من . اكمالماس لصالح النخبة السیاسیة و الحزب الح
، و بعد فترة وجیزة كشفت تنظیمات المجتمع المدني عن تورط النخبة العسكریة في  التعدین و المخازن 

1.تهریب الماس إلى الموزمبیق ، وجنوب إفریقیا 

كسرقة : العنیفة النهب المباشرخلال الحرب الأهلیة الأولى، تبنّت الفواعلفي الكونغو الدیمقراطیة،
الأملاك الخاصة و المؤسسات الوطنیة، فرض الضرائب على مكاتب الشراء، هذه الأموال في منظور 
العناصر المسلّحة عائدات جهود الحرب أي حق مكتسب، فمنذ السنوات الأولى ترجمت هذه الصورة 

، السیارات و المصانع، نهب مخازن ختلاس البنوكإعدم دفع أجر الفنادق، المطاعم، :الذهنیة في
ستمرت إوقد .  النظامیة للدول المجاورةالذهب و القهوة على طول الحدود بتواطؤ مع القوات المسلّحة

،  2001ندلاع الحرب الأهلیة الثانیة، إذ أوضحت التقاریر الأممیة في أفریل إهاته الممارسات حتى قبیل 
وكذا التقاریر الوطنیة لمفوضیة لوتندالا، عملیات النهب ، 2003ر أكتوب،2002أكتوبر ،2002ماي 

المستمرة من طرف القوات المسلحة من خزائن البنوك، مخازن القهوة و القصدیر، الذهب، الخشب، 
فقط تم سرقة ما یقارب Kaleheو في كالیهي Kabareعلى سبیل المثال، في إقلیم كاباري .  والماشیة

2.رأسا من الماشیة  التابعة إلى المزارع المهملة1339881

تخذ النهب صیغةً أكثر نظامیة تجسدت في تنظیم الحلقات الضریبیة في إخلال الحرب الأهلیة الثانیة، 
أو حیث أسّست أغلب الحركات المسلّحة حلقات ضریبة في المناطق التي تسیطر علیها. مناطق النفوذ

غا و التي ستثناء كاتنإیفو، ومانیما، وجزء من كاسائي، بالقریبة منها، وخاصة في شمال كیفو، وجنوب ك
إذ ظهرت في . قتصادیة متماسكة أو على الأقل في نطاق الرقابة الحكومیةبقیت فیها المؤسسات الإ

المنقّبین، : ل المعادن تتضمنستغلاة المنجمیة لكیفو سلسلة تجاریة لإالفضاءات الجغرافیة التابعة للشرك
المفاوضین الصغار، ومكاتب الشراء، وهي سلسلة تشمل السكّان المحلیّین، القوات الإقلیمیة، الحركات 

، والیكال )مانیما( في  بونیا ماي، اللاجئین، و التي كانت حاضرة بقوة_المسلحة، ملیشیات الماي
3. )ب كالیهيغر ( ، نامبي )الشرقي لبوكافو_الطریق الشمالي (

1 - Global Witness , Return of the Blood Diamond : the Deaaly Race to Control
Zimbabwe’s New – Found Diamond Wealth . Global Witness , London , UK , 2010 , p 6 .

الأزمة الاقتصادیة في الكونغو الدیمقراطیة : إفریقیا السوداءالبعد الاقتصادي للنزاعات الداخلیة في " زراولیة فوزیة، -2
.270، ص ص، سابق، مرجع)1993-2003(
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النزاعات النفطیة: المطلب الثاني
تعد إفریقیا من أغنى المناطق في العالم بالنفط ، إذ تزخر بإحتیاطات كبیرة جعلتها محط أطماع 

نیجیریا ، غینیا ، الغابون ، أنجولا ، و : داخلیة وخارجیة ، ومن أهم المناطق المنتجة للنفط فیها نجد 
النزاع في دلتا النیجر و كذا كل هذه الدول تشهد نزاعات في أقالیمها النفطیة، ومن أعنفها . السودان 

تعتبر نیجیریا من أغنى مناطق إفریقیا بالإحتیاطات .  2002و 1992الحرب الأهلیة الأنغولیة ما بین 
النفطیة،  ولكن الأقالیم النفطیة تعاني من أدنى مستویات الفقر و التخلف، حیث لا یزال سكانها یعیشون 

. لأساسیة  بالرغم من الثروة الطائلة المستخرجة من أراضیهمفي مناطق ریفیة تفتقر إلى أدنى الخدمات ا
هذا إلى جانب الآثار البیئیة السلبیة للصناعات الإستخراجیة النفطیة، كمصادرة الأراضي، تلویث 

.المناطق الزراعیة و المنابع المائیة

بعد إكتشاف النفط، كانت نیجیریا من أكبر مصدري المنتجات الزراعیة خلال المرحلة الإستعماریة، ولكن
لم یتوان الجیش سواء تحت . أهملت الحكومة القطاع الزراعي و ركزت كل إهتمامها على القطاع النفطي

إدارة الحكومة العسكریة أو الحكومات المدنیة عن القمع و إستخدام العنف المسلح في مواجهة 
ات إلى نشوء حركات وتنظیمات إحتجاجات السكان المحلیین، الأمر الذي قاد مع منتصف عقد التسعین

إلى 1.مسلحة و تزاید عدد المیلیشیات و الهجمات التفجیریة على قواعد النفط البریة ، والمنصات البحریة
جانب الهجمات المسلحة على القواعد النفطیة، تقوم بعض التنظیمات المسلحة في المنطقة بسرقة النفط 

الأسلحة، ویمكن أن نشیر إلى نوعین من القرصنة البحریة الخام و بیعه في السوق السوداء مقابل شراء
في المنطقة، الأولى تقوم بها عصابات التهریب الصغیرة التي تقوم بالسرقة من أنابیب التوزیع الخاصة 

Port، وبورت هاركورت Warriبالشركة الوطنیة النیجیریة ، وشركات الوقود المكرر في مصافي واري 
Harcourt،الثاني فهي سرقة البرامیل و الخزانات الكبیرة، و التي تتم بمساعدة المافیا الدولیة، أما النوع

2.الموظفین، الإطارات العسكریة، وحتى شركات النقل والنخب من الدول الإقلیمیة

في الأخیر یمكننا القول أننا لا نستطیع الإعتماد فقط على مسلمات منظور الوفرة ، وذلك بالنظر إلى 
الإنتقادات الموجهة إلیه ، والكم من الدراسات التي توصلت إلى نتائج مغایرة تماما لما توصل إلیه مجموع

هذا إضافة إلى كل الأمثلة الواقعیة التي قمنا بدراستها والتي تؤكد نتائجه أو تنفیها عبر . بول كولیي 
. الإختلاف في بیئاتها ، مواردها ، وفواعلها 

1 - Chris Newsom ,Conflict in The Niger Delta : Mor than a Local Affair .United States
Institute of Peace ,Washington , D.C,USA , 2011 , PP 2-5 .
2 - Augustine Ikelegbe ,"The Economy of Conflict in The Oil Rich Niger Delta Region of
Nigeria" . Nordic Jornal of Affrican Studies ,Vol. 14, N .˚ 2 , 2005 , p 221.
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تعد منطقة غرب إفریقیا من أغنى الأقالیم في العالم والتي تزخر بالثروات الطبیعیة القیّمة كالنفط ، 
إلا أن هذه الثروات كانت سببا . والمعادن والأحجار الكریمة ، إضافة إلى الثروات الزراعیة كالأخشاب 
الم كالحرب الأهلیة في لیبیریا ، في تأجیج مجموعة من أعنف النزاعات المسلحة في القارة الإفریقیة والع

فأغلب المدنیین في منطقة غرب إفریقیا یعتبرون تلك الموارد نقمة علیهم لما جلبته علیهم من . وسیرالیون 
وقد كان لكثرة المتورطین في . ویلات الحروب كونها إعتبرت الممول الرئیسي لمختلف الأطراف النزاعیة 

یة ، ودولیة العامل الرئیسي في التأثیر على سیر تلك النزاعات تلك الحروب من فواعل خارجیة إقلیم
وسنتطرق في فصلنا هذا إلى أهم التطورات التي مرّت بها . المسلحة أو إطالة أمدها بما یخدم مصالحهم 

.   منطقة غرب إفریقیا إلى جانب الفواعل المتورطة في النزاعات المسلحة داخل الإقلیم 
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مقاربة معرفیة: غرب إفریقیا : ولالمبحث الأ 
لقد أثارت الأحداث الأخیرة في غرب إفریقیا إنتباه المجتمع الدولي، فالإضطرابات في مالي ونیجیریا، 
وكذلك الإنقلابات الأخیرة في بوركینا فاسو ، أظهرت أنّ غرب إفریقیا لایزال عرضة للعنف وعدم 

من نطاق واسع على أنها أكثر المناطق الفرعیة التي تعاني فغالبا ما ینظر إلى المنطقة . الإستقرار
النزاعات في العالم بسبب الإرث الكولونیالي و السیاسات ما بعد الكولونیالیة، فضلا عن التحدیات الجدیدة 

1.الناجمة عن مسار العولمة

ثنیةالثروات الطبیعیة و التركیبة الإ : الأولب المطل
أهم المناطق في القارة الإفریقیة لما یحتویه من ثروات وإمكانیات موزعة بین یعد إقلیم غرب إفریقیا من 

مالي، موریتانیا، بوركینا فاسو ، البنین ، غامبیا ، غانا ، غینیا بیساو، لیبیریا ، النیجر، نیجیریا ،
ریقیا، لكن و تمثل هذه الدول الأقالیم الأساسیة لغرب إف. 2السنیغال ، سیرالیون ، توغو ، وكوت دیفوار

كمنطقة : هناك بعض الدراسات الأكادیمیة تقسم إقلیم غرب إفریقیا إلى العدید من المناطق الجغرافیة 
الساحل، دول حوض نهر مانو، منطقة السنغامبیا، وخلیج غینیا، و التي تعد جمیعها مسرحا للنزاعات 

الموارد الطبیعیة، كحالة الماس والعنف السیاسي، والتي  یرجعها أغلب المراقبین إلى سیاسات إدارة 
والأخشاب في سیرالیون ولیبیریا، والنفط في نیجیریا، والكاكاو في كوت دیفوار، فإقلیم غرب إفریقیا یعد من 

: و تصنف الموارد الطبیعیة فیه إلى خمسة أنواع وهي ).74ص 2أنظر الخریطة رقم ( 3أغنى الأقالیم

نتشار الزراعة المعیشیة ساعد على إتزخر المنطقة بأراضي زراعیة خصبة، الأمر الذي : الأرض
أما، كوت دیفوارو التصدیریة إلى جانب الغابات، حیث تنتشر زراعة الكاكاو في غانا ، نیجیریا ، و

. الیبیریا ، كوت دیفوار، ونیجیریا، في حین یتم إنتاج المطاط في لیبیریفنجدها فيالأخشاب 
 على الرغم من توفر المنطقة على عدد كبیر من المعادن الصلبة إلا أن : المعادن الصلبة

بوركینا فاسو ، كوت دیفوار  ، : الذهب بتزخرومن بین الدول التي . الذهب والماس هما الأكثر أهمیة
. غانا ، غینیا ، لیبیریا ، سیرالیون ، ومالي

1- Boubacar N’diaye , Conflict and Crises in West Africa : Internal and International
dimension . ( in : Ecwas and the Dynamics of Conflict and Peace Building , Thomas Jaye ,
Dauda Garuba , Stella Amadi ) , CODESRIA , Dakar , Senegal , 2011 , pp 27 – 30 .
2 - Monty G.Marshel . Conflict Trend in Africa 1946 – 2004 . Africa Conflict Prevention
Pool ( ACPP) , United Kingdom , 2006 , p 23 .
3 - Bruno Hellendorff , Ressources Naturalles , Conflict et Construction de la Paix en
Afrique de l’Ouest . GRIP , Bruxelles , N. 07 , 2012 , p 6 .
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.1سیرالیون، غینیا ، بوركینا فاسو ، لیبیریا،غانا: أما الماس فیتواجد في كل من 

غرب إفریقیا ما یجعلها محط أنظار العالم خاصة إقلیمیعد النفط من أهم الموارد في : النفط
الإكتشافات الأخیرة في كل من خلیج غینیا ، وقد إزدادت أهمیة المنطقة خاصة مع إحتیاطات النفط  و

.ككلالمنطقة والقارةهذهنتج الرئیسي فينیجیریا الموتعدمالي و النیجر ، 
 نهر النیجر، : یوجد في غرب إفریقیا عدد من أحواض الأنهار الغنیة جدا ، مثل : الموارد المائیة

بعض هذه الأنهار ؛عدید من الأحواض الصغیرة الأخرى بینو ، فولتا ، السنغال ، مانو ، بحیرة تشاد ، وال
. بحیرة تشاد واحدة من أكبر الأراضي الرطبة في الساحل وتعدالم ، هي من بین أطول الأنهار في الع

من أما فیما یخص التركیبة الإثنیة، یتمیز إقلیم غرب إفریقیا كباقي الأقالیم بتعددیة إثنیة و قبلیة ، 
نیجیریا ، غانا ، تشاد ، : في كل منHausaالهوسا إثنیة : أهم الإثنیات المتواجدة في المنطقة نذكر 

Akanالآكان . في نیجیریا : Igboالإیبو. في نیجیریا ، البنین : Yorubaالیوروبا . كوت دیفوار 

في غینیا ، نیجیریا ، السنغال ، : Fulaفولا . في نیجیریا : Ijawالإیجاو . في غانا وكوت دیفوار : 
هذا . البنین ، النیجر ، غینیا بیساو ، غانا ، تشاد ، كوت دیفوار مالي ، سیرالیون ، بوركینا فاسو ، 

المنديجماعات : قبیلة نذكر منها13إضافة إلى مجموعات و قبائل أخرى ، فسیرالیون مثلا تتكون من 
The mandy ،الثمنيthamanny ،الماندجthe mandj ،الفولانيthe fulani ،الفاي

the fai ،یانونكاyannonkaوغالبا مایؤدي هذا التعدد و الإختلاف الإثني إلى تنامي . ، وغیرهم
2.الخلاف بین دول غرب إفریقیا نتیجة تداخل تلك الإثنیات عبر الحدود 

التطورات التاریخیة: المطلب الثاني
شهدت دول غرب إفریقیا العدید من الأزمات في تاریخها ، حیث تعرضت للإستعمار الأوروبي منذ القرن 

غزو معظم القارة الإفریقیة وإحتلالها ) 1910و 1890(فقد شهدت فترة ما بین عامي . التاسع عشر
عن حصول الفرنسیین 1854من طرف القوى الإمبریالیة، وقد أسفرت حركة الغزو التي شنتها فرنسا منذ 

وما بعده سیاسة بسط السیطرة و 1880على قواعد راسخة لعملیاتهم ، فقد إنتهجت فرنسا إبتداءا من عام 
من السنیغال ووصولا إلى النیجر، ثم التشاد، وكذا الساحلالنفوذ على المنطقة بأسرها إنطلاقا

1 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa . ( in :
Ecwas and the Dynamics of Conflict and Peace Building , Thomas Jaye , Dauda Garuba ,
Stella Amadi ) , CODESRIA , Dakar , Senegal , 2011 , pp 47 – 48 .

، 2009دار النشر للجامعات  ، مصر ، . نموذج الإیكواس: تسویة الصراعات في إفریقیا بدر حسن شافعي ، -2
. 98ص 
- و 1884نوفمبر 15تعود فكرة تقسیم القارة الإفریقیة بین القوى الأوروبیة إلى مؤتمر برلین الذي عقد في الفترة بین
. وقد أدت أنباء عقد هذا المؤتمر إلى تزاید حدة السباق الأوروبي على إفریقیا . 1885نوفمبر 26
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الغیني وكوت دیفوار ، في حین سیطرت بریطانیا على سیرالیون وغامبیا ونیجیریا، أما البرتغال فإحتلت 
1.غینیا بیساو

وقد سعت الدول المستعمرة منذ البدایة إلى السیطرة على ثروات تلك البلدان وإستغلالها لخدمة 
ا وإقتصادیاتها، الأمر الذي قاد لتنامي معارضة داخلیة شدیدة في غرب إفریقیا، وخاصة بعد مصالحه

الحرب العالمیة الأولى، أین سجل تزایدا في عدد الأفراد المتعلمین والمهنیین، وتنامي الوعي في المناطق 
ت في حصول معظم وقد ساعدت هذه المتغیرا. 2الریفیة، خاصة التي شهدت إنتشارا للمحاصیل التجاریة

الدول على إستقلالها مع بدایة النصف الثاني من القرن الماضي، لكن دولة ما بعد الإستقلال لم تحدث 
تغییرات عمیقة على مستوى التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة، فعلى غرار المناطق الأخرى من العالم 

. تأثرت غرب إفریقیا أیضا تأثرا عمیقا بمنافسة الحرب الباردة

و خلال فترة السبعینات والثمانینات كانت المنافسة الشرسة بین القوى العظمى في إفریقیا عاملا هاما 
وقد إتخذت المنافسة عدة أشكال كدعم الحكومات، أو . في إثارة النزاعات وإدامتها لخدمة مصالحهم

طرة على الموارد الإطاحة بها، ودعم الأحزاب السیاسیة، والأنشطة السریة والمعارضة، لضمان السی
4وبهذا تركت الحرب الباردة على نحو خاص إرثا من النزاعات وعدم الإستقرار في المنطقة .3الطبیعیة 

، حیث أسست الإمبریالیة الخارجیة و الأنظمة العمیلة أنظمة هشة تعاني الإنقسامات والفتن بین الإثنیات، 
ن الحروب الأهلیة والمجاعة والأمراض والتدمیر على فقد عانت غرب إفریقیا م5.والفقر، والفساد السیاسي

مدى سنوات عدیدة ، ولهذا ینظر إلى البیئة الأمنیة فیها على أنها واحدة من أكثر الحالات تعقیدا في 
العالم ، ومما زاد من تعقیدها الطبیعة المتعددة للأعراق داخل دولها بدون إستثناء، إضافة إلى تاریخ 

فقد ناهیك عن التنافس على الموارد الطبیعیة،6جریمة والعنف، والخراب الإقتصاديطویل من الفساد، وال
7.أصبحت الثروات الطبیعیة محركا للنزاعات المسلحة في نهر مانو ، وفي دلتا النیجر، و في كازامانس

تاریخ إفریقیا العام ، المجلد : في ( 1935–1880إفریقیا في ظل السیطرة الإستعماریة ألبیر آدو بواهن ، -1
.  49، ص 1990منظمة الیونیسكو ، بیروت ، لبنان ، . )السابع 

تاریخ إفریقیا العام ، : في ( ،)1935–1919( السیاسة والكفاح الوطني في غرب إفریقیا ألبیر آدو بواهن ، -2
.629، ص مرجع سابق. )المجلد السابع 

3 - Abdalla Bujna , African Conflicts : ther Causes and ther Political and Social
Environment . DPMF Occasional Paper , N 4 , Ethiopia , 2002 , p 9 .

، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، ) عثمان الجبالي المثلوثي : تر( . بریطانیا في إفریقیا توم بورتیوس ، - 4
.  41، ص 2009لبنان ، 

5 - Abdalla Bujna , Ibid , p 9.
6 - Tinsley Nicholson , Liberia : the long Road to Recovery . Strategy Research Project ,
US Army College , USA , 2004 , p 3 .
7 - Bruno Hellendorff , Op.Cit , p 21.
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و شكلت الهشاشة البنیویة لدولة غرب إفریقیا و عدم قدرتها على التحكم في الآلة الإستخراجیة 
التوزیعیة، وخاصة بعد الحرب الباردة، العاملان الرئیسیان اللذان یبرران الإنتشار الواسع للنزاعات الداخلیة 

:1، مثل ما یوضحه الجدول) 75ص 3أنظر الخریطة رقم ( و الإضطرابات المحلیة

السنةإسم النزاع
)1970- 1967()نیجیریا( حرب بیافران 

)حتى الیوم–(1982)السنغال ( نسنزاع كازاما
)1990- 1989(حرب موریتانیا والسنغال

)1990- 1989(الحرب الأهلیة اللیبیریة الأولى
)1995- 1990(تمرد الطوارق في مالي

)2002- 1991(الحرب الأهلیة في سیرالیون
)1999-1998(الحرب الأهلیة في غینیا بیساو

)2003–1999(اللیبیریة الثانیةالحرب الأهلیة 
)2007–2002(الحرب الأهلیة الإفواریة الأولى

)2009–2004(النزاع في دلتا النیجر
)2009–2007(تمرد الطوارق في النیجر

)حتى الیوم–2009(تمرد بوكو حرام في نیجیریا
)2011–2010(الحرب الأهلیة الإفواریة الثانیة

)2013–2012(النزاع في شمال مالي
جدول یمثل أهم الحروب والنزاعات في منطقة غرب إفریقیا: : الجدول رقم 

Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka: المصدر , Op.Cit, p 08 .

العدید من الظواھر السیاسیة و الإجتماعیةخلفت النزاعات الداخلیة المنتشرة عبر غرب إفریقیاوقد 
الإتجار في المخدرات، :التي سرعان ما تحولت إلى تھدیدات أمنیة تھدد الأمن الإقلیمي و الدولي، مثل

فقد أدى إرتفاع الإتجار بالمخدرات في كل المنطقة إلى تقویض ؛والقرصنة البحریة، والتطرف الدیني 

1- Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit , p 12 .
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لك الدول، أما الإنتشار المفاجئ في القرصنة البحریة فأثر سلبا على الحكومات وإضعاف المؤسسات في ت
هذا إضافة إلى ارتفاع الهجمات الطائفیة . الإستقرار والتنمیة الإقتصادیة للدول الساحلیة في خلیج غینیا

ي بوكو حرام في نیجیریا ، الجماعات المتطرفة ف( من قبل الجماعات الإرهابیة والتي تشنها ضد المدنیین 
1) .منطقة الساحل كتنظیم القاعدة في بلاد المغرب و أنصار الدین 

1 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit , p 08 .
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الموارد الطبیعیة و الحروب الأهلیة في غرب إفریقیا : المبحث الثاني
شهد العقد الماضي تغییرا جذریا في طبیعة العنف في غرب إفریقیا، فقد تحولت أحداث النزاعات 

وقد . والحروب البینیة الواسعة النطاق إلى الحروب الأهلیة العنیفة أو النزاعات المسلحة المنخفضة الشدة
ة والمتغیرة في جمیع تداخلت الأشكال المتعددة للعنف في غرب إفریقیا لتشكیل صور النزاع المتشابك

أنحاء المنطقة ، فخطوط التوتر المحتملة كالإختلافات الدینیة أو الإثنیة أو الثقافیة أو اللغویة أصبحت 
و بالرغم من إختلاف دوافع النزاع من دولة إلى أخرى ، إلا أنه .عاملا مغذیا للظلم والتهمیش والإستبعاد 

أزمات : تشمل إضافة إلى العوامل المذكورة " مشتركة مصفوفة" ینظر إلى العنف على أنه نابع من 
و قد . 1متعددة للسلطة ، وأنماط مختلفة من إنعدام الأمن الإنساني، والإقصاء السیاسي والإجتماعي 

سجلت العدید من البلدان في غرب إفریقیا الكثیر من النزاعات التي إرتكزت على الموارد ، والتي أثرّت 
وبصفة عامة یمكن وضع الأسباب الجذریة لهذا النوع من النزاعات . مجموعات على العلاقات بین ال

2: وتقسیمها إلى 

 الخلافات حول المطالبات التاریخیة على الأرض ، والتي نشأت أساسا من عدم وجود أدلة مستندة
ریعات التشحیث كانت تستند إلى . جمیع أنحاء مجتمعات غرب إفریقیاللحقوق التاریخیة على الأرض في

، من الحقبة الإستعماریة إلى یومنا هذا ، وبالتالي تتم ترتیبات حیازة الأراضي المتعاقبة من قبل الحكومات
.بین المجتمعات عن طریق المنافسة والعنف 

 في السنوات الأخیرة عاملا أساسیا في النزاع تعدالتغیرات في الظروف المناخیة و التي أصبحت
ففي كثیر من الأحیان . ي إلى إعتداء بعض المجتمعات على أراضي جیرانها ، خاصة وأنها قد تؤد

تلك المجموعات " . أمراء الأرض " ظهرت مشاكل بین المجتمعات الإثنیة التي كانت تحاول لعب دور 
التي تتولى فجأة مناصب سیاسیة هامة ، والتي یتم إستخدامها سعیا للحصول على أكبر قدر ممكن من 

ومن الأمثلة الحدیثة على هذا " . راضيملاكا للأ" تاریخیا تعد ي من المجموعات التي كانت الحكم الذات
تاریخیایعدونالنانومباس الذین . كوكومبا –حالة شمال غانا مع نزاع نانومبا : النوع من الإشتباكات 

. تعلیمالالقدرة على الحصول على والذین كانت لدیهم" مستأجرین " 
 التغییرات في طبیعة توازن القوى ، والذي أصبح عاملا مهما خاصة في شرح المواجهات الطائفیة

.الأخیرة بشأن الموارد الطبیعیة 

یمثل التنافس على الموارد الطبیعیة عنصرا حاسما في الكثیر من أعمال العنف السیاسي والنزاعات 
فقد سقطت المنطقة مرارا و تكرارا . عقدین الماضیینالواسعة النطاق التي شهدتها غرب إفریقیا على مدى ال

1 - Ibid , pp 09 - 15 .
2 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa .
Op.Cit , p 50 .
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، حیث ساهم الإتجار غیر المشروع  بالماس والأخشاب في تمویل وإدامة الحروب "لعنة الموارد " فریسة 
الأهلیة في لیبیریا ، سیرالیون ، و كوت دیفوار،  كما ساهم في إندلاع الإنتفاضات وإنتشار العنف في دلتا 

لنفط في نیجیریا، وأدت الإكتشافات الأخیرة من الیورانیوم والذهب إلى التوترات في كل من النیجر الغنیة با
إضافة إلى مجموعة أخرى من النزاعات والتي تمكنت خلالها الفصائل المتحاربة من . مالي والنیجر

طالة أمد الحصول على الموارد المنهوبة من خلال الإستخراج الحرفي مما ساعد على الإمداد بالدعم و إ
ومنذ نهایة الحرب الباردة ، تم تسجیل إرتفاع في عدد الحالات التي قامت فیها الأطراف . 1النزاعات 

وقد شكلت الحروب . 2لتمویل حملاتها العسكریة " المنهوبة " المتحاربة بمصادرة وبیع الموارد الطبیعیة 
–التحالف العسكري " أنموذجا مثالیا على الأهلیة في كل لیبیریا وسیرالیون بالنسبة لكثیر من المراقبین

.3" السیاسي لإستغلال الموارد 

و نظرا لشساعة المنطقة وكثرة الحروب والنزاعات فیها لا یمكننا تغطیة جمیع الأقالیم في دراسة 
الحرب الأهلیة في لیبیریا ، سیرالیون، : الماستر، ولهذا سوف تقتصر دراستنا على ثلاثة حالات فقط وهي

. وت دیفواروك

في لیبیریاالحرب الأهلیة و الموارد:المطلب الأول
وقد لعبت . تعد الحرب الأهلیة اللیبیریة أول حرب أهلیة عنیفة تزامنت مع نهایة الحرب الباردة 

الأسباب الإقتصادیة، الأسباب السیاسیة، : العوامل الداخلیة دورا مهما في نشأة النزاع اللیبیري، منها
وقد زاد من . النزاعي بدرجة كبیرة والدینیة و الإثنیة ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم النزاع و تعقد المسار 

تعقید الأمور وجود دعم إقلیمي للجبهات المتحاربة ، الأمر الذي جعل من الصعب على أي طرف حسم 
. النزاع لصالحه

الفاسدة في قطاع إنتاج الماس والحدید ، حیث Samuel Deoويصامویل دومع سیاسات الرئیس 
ة في البلاد ، وكان فساده ورغبته في إسترضاء الموالین له سببا تولى شخصیا إدارة بعض الموارد الرئیسی

، 4رئیسیا في وضع سیاسات ضریبیة فوضویة أدت إلى  تدهور الوضع الإقتصادي وإندلاع العصیان
تشارلز، عندما قاد 1989دیسمبر 24والتي إنتهت بنشوب الحرب الأهلیة الأولى في لیبیریا في 

إنطلاقا من أراضي كوت دیفوار المجاورة ، يصامویل دو الحرب ضد الرئیس Charles Taylorتایلور
بدعم مباشر من منظمات وكنائس تبشیریة ، ودول إفریقیة كلیبیا و كوت دیفوار، الأمر الذي  ساعده في 

1 - Ibid , p 84 .
2 - Mike Davis , Why Should Mediators Consider the Economic demensions of
Conflicts? . HD Background peper , centre for Humanitarian dialogue , geneva , 2009 , p 6 .
3 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit, p 14 .
4- Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . University of Rochester Press , USA , 2007 , p 117 .
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وصلت الحرب الأهلیة إلى 1990و مع حلول أوت . 1من الأراضي اللیبیریة %90الإستیلاء على
2.ا، فإرتفعت مستویات الإنتهاكات الإنسانیة العشوائیة ضد المدنیین والأجانبأعلى مستویاته

، حیث دخلت البلاد منذ 1990في يصامویل دو و إستمرت الحرب لعدة سنوات بعد إغتیال الرئیس 
ألف شخص، 150ذلك الحین في فوضى واسعة النطاق أسفرت عن كارثة إنسانیة ، سجل فیها مقتل 

ألف لیبیري إلى البلدان المجاورة ، و یعود إستمرار العنف إلى سوء 700إضافة إلى فرار ما یقدر بـ 
لكن بعد مبادرات إقلیمیة و . لجماعات المتمردة الإستجابات الدبلوماسیة، والإنقسامات المستمرة بین ا

بالرغم من . ،  وأتبعته الإتفاقات اللاحقة في نفس الإطار1993دولیة مكثفة تم توقیع إتفاق كوتونو لعام 
، والذي 1995الإنشقاقات بین الأطراف المتحاربة، تمكنت الفواعل من التوقیع على إتفاق أبوجا لعام 

لكن هذه الإنتخابات لم تسفر عن مرحلة . بالسلطةتشارلز تایلوراسیة فاز فیها سمح بتنظیم إنتخابات رئ
إنتقالیة نحو الدیمقراطیة أو السلام المستدیم ، فتشارلز تایلور مجرم حرب و لا یمكن أن یكون مؤسسا 
لنظام مدني سلمي ، بل تنامت التجاوزات و الإنتهاكات ضد السكان المحلیین، ولم تنته إلا في عام

مع نفي تایلور ونشر قوات من الدول الأعضاء في الجماعة الإقتصادیة لغرب إفریقیا، وتوقیع 2003
. 3إتفاق السلام 

21لقد أسفرت الحرب الأهلیة اللیبیریة عن آلاف الحالات من الإغتصاب و التعذیب، وعن حوالي 
250إلى أن 2009لیبیریا لعام وقد أشار تقریر لجنة الحقیقة والمصالحة في. ألف من الجنود الأطفال

ألف شخص قتلوا في الحرب التي دامت أربعة عشر عاما تقریبا ، وتشرید ما یقارب ملیون شخص، كما 
بلد في 169من 162أن لیبیریا صنفت في المرتبة 2010أفادت التقاریر في وقت لاحق من عام 

و بالرغم من إمتلاكها لموارد طبیعیة .4الم مؤشر التنمیة البشریة مما یجعلها من أفقر البلدان في الع
ضخمة، تصنف لیبیریا من أفقر البلدان و أكثرها فسادا، وقد كانت السیاسات الإستنزافیة للنظام السیاسي 

حیث إستقطبت . و سوء إستخدام الثروة الداخلیة من الخلفیات الرئیسیة لإندلاع الحرب الأهلیة و إستمرارها
عیة لتشارلز تایلور العدید من المتطوعین الذین لم یستفیدوا من النظام السیاسي، الحركة المسلحة النف

5. وخاصة في المناطق الریفیة

. 160، ص مرجع سابقبدر حسن شافعي ، -1
2 - Tinsley Nicholson , Liberia : the long Road to Recovery . Strategy Research Project ,
US Army College , US , 2004, p 4 .
3 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit , p 154 .
4 - Nancy Annan , "Violent Conflict and Civil Strife in West Africa: Causes ,Challenges , and
Prospects" . Stability : Jornal of Security & Development , 2014, p 4 .
5 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa .
Op.Cit, p 52 .
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تعد الحرب الأهلیة في لیبیریا المثال الأكثر إثارة وتعبیرا عن الأعمال العسكریة السیاسیة التي یحركها 
بإستغلال الموارد لتمویل نفسها وحلفائها، حتى أن إستغلال الموارد الطبیعیة، فقد قامت الأطراف المتحاربة

الحكومة وظّفت إقتصاد الحرب و النشاطات غیر الشرعیة من أجل تمویل الحكومة و مواجهة الفواعل 
النزاعیة، وقد إضطرت في بعض الحالات إلى إستغلال العلاقات مع الجریمة المنظمة من أجل الحصول 

مع 1989بمقایضة الموارد الطبیعیة بالأسلحة، كإتفاق فیفري حیث قام صامویل دوي. على الأسلحة
ملیون دولار مقابل منحها تراخیص إستغلال الأخشاب في 60شركة لندنیة لتزویده بأسلحة عسكریة بقیمة 

حیث أصبحت تحاول البحث عن . عدد من الأراضي، و قد تبعته في ذلك الحركات المسلحة الأخرى 
1.مة بإستغلال الموارد في البیئة النزاعیة من أجل بیع الموارد القیّمةالفواعل الأجنبیة المهت

وقد تمكنت الجبهة الوطنیة القومیة اللیبیریة من تسویق هذه الموارد للبلدان وبناء علاقات مع الشركات 
متعددة الجنسیات، وبفضل العائدات المكتسبة تمكن تایلور من شراء الأسلحة اللازمة للقتال إلى جانب

إعتمد في تمویل حربه على إیرادات بیع الأخشاب 1989ففي تمرده عام . تمویل حملته الإنتخابیة
، قام برعایة الجبهة الثوریة المتحدة في كفاحها في 1997والماس، وبعد حصوله على السلطة عام 

.2سیرالیون ، حیث قدم الأسلحة والعتاد في مقابل الماس

، إضطرت حكومة 2001ممیة على الدول المصدرة لماس النزاع عام لكن، بعد إعلان العقوبات الأ
تایلور إلى الإعتماد فقط على الأخشاب كوسیلة بدیلة لتمویل جهوده الحربیة ضد الفصائل المتمردة ، إذ 

ملیون دولار ، و بناءا على ذلك ، 100إلى ما لا یقل عن 2000بلغت إیرادات الأخشاب في عام 
، الأمر الذي دفع 2003ماي من أجل حظر تجارة الخشب في المناطق النزاعیة ، صدر القرار الأممي

3.في نیجیریاإلى التوجھ نحو المنفىتشارلز تایلور

الحرب الأهلیة في سیرالیون : نيالمطلب الثا
یرى الكثیرون أن الحرب الأهلیة في سیرالیون هي أزمة حداثة سببها الأنظمة الفاشلة المتعاقبة في 
مرحلة ما بعد الإستعمار ، فالفرصة التي یتیحها إنهیار القانون والنظام هي وحدها التي یمكنها أن تؤدي 

، فلم تكن نقطة الفوز بالحرب هي 1991إلى إرتفاع مستویات العنف الذي عانت منه سیرالیون منذ عام 
4.الأساسیة ، ولكن الإنخراط في جریمة مربحة تحت غطاء حرب تمولها الموارد

1 - Idem .
2 - Hinrich BöLL Stiftung , Op.Cit , p 2 .
3 - Bruno Hellendorff , Op.Cit , p 13 .
4 - Jonathan Addo , The Impct of Globalization on African Conflicts . Master of Militery
Art and Science Stratigy , University of Gana , 2001 , p 37 .
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لقد بدأت الحرب الأهلیة في سیرالیون كتداعیات للحرب الأهلیة اللیبیریة ، وبدعم من تشارلز تایلور ، 
من بوركینا فاسو ، وكانت Blaise Campoareبلیز كمبوار إضافة إلى العقید معمر القذافي ، و 

إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب ،1دوافعهم في ذلك الوصول إلى الموارد المعدنیة ولا سیما الماس
الداخلیة ، كالشعور بالإغتراب من قبل فئة كبیرة من الشعب في سیرالیون تجاه الحكم الإستبدادي الذي 

Siaka Stevensسیاكا ستیفنز، والذي  تمثل في نظام 1992إلى غایة 1968إستمر منذ 

. APC*والمعروف إختصارا بـ

ومع بدایة التسعینات بدا واضحا أن إقتصاد سیرالیون یواجه مأزقا خاصة مع عدم قدرة الحكومة على 
دفع الأجور ، و إفتقار العاصمة لأدنى سبل العیش ، إضافة إلى عدم قدرتها على فرض الإنضباط على 

لمقاطعات الشرقیة وقد أدى إهمال ا. النخبة، أو القضاء على التعاملات غیر القانونیة للذهب والماس 
نتیجة إنتشار الفقر وضعف التنمیة 2والجنوبیة ، والتي تشكل المصدر الرئیسي للماس إلى إنتفاضتها 

ما أدى في نهایة المطاف إلى إندلاع الحرب الأهلیة ، وقد سبقتها . وإهمال الإستثمار والخدمات العامة 
الذي أعلن حالة 1987عام فيJoseph Momohجوزیف موموهمحاولات من قبل الرئیس 

الطوارئ الإقتصادیة في الدولة، والتي فرضتها الحكومة على نطاق واسع للقضاء على الفساد بما في ذلك 
تهریب الذهب والماس ، فضلا عن إحتكار المواد الأساسیة ، إضافة إلى مواجهة إزدهار السوق الموازیة 

وضع أول مؤشر 1991، وبحلول عام 3ن الأموال والتي أفقدت القطاع المصرفي الرسمي الملایین م
بلدا الأشد 165من أصل 165للتنمیة البشریة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سیرالیون في المرتبة 

. فقرا في العالم 

23ونتیجة لإنتشار السخط على الفساد وعدم فعالیة الحكومة ، بدأت الحرب الأهلیة في سیرالیون في 
Fodayفوداي سایبانا سنكوحبزعامة RUFمن قبل مسلحي الجبهة الثوریة المتحدة 1991مارس 

Saybana Sankoh ، وقد أدى فشل الجیش الحكومي في الدفاع عن جنوب وشرق البلاد إلى

1 - Mary Kaldor , James Vincent , Evaluation of UNDP Assistance to Conflict – Affected
Countries : Sierra lione . UNDP , New Yourk , USA , 2006 , p 12 .

وقد إستفاد من المؤسسات الإستخراجیة التي أنشأها الحكم الإستعماري ، . تأسس نظام سیاكا ستیفنز عشیة الإستقلال *
. إضافة إلى أنه كان وثیق الصلة بالكتلة الشیوعیة . وهذا ما أدى إلى تركیز السلطة والثروة في أیدي النخبة 

2- Zack Williams , When the State Fails : Studies on Intervention the Serra leone Civil
War . Ploto Press , London , UK , 2012 , pp 18 – 20 .
3 - Ibid , p 19 .
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، وفي نفس السنة قام متمردوا 1نتج عنه تأسیس المجلس الوطني المؤقت1992إنقلاب عسكري عام 
RUF بنشر النزاع المسلح في جمیع أنحاء البلد.

انت نتیجة لمواجهة المظالم ویرى بعض الباحثین أن دوافع المتمردین كانت في البدایة منطقیة فقد ك
السیاسیة المتعلقة بالنظام الفاسد ، ولكن فیما بعد أصبح الوصول إلى ثروة الماس دافعا أساسیا ، 

. فإستخراج الماس في سیرالیون لا یحتاج إلى معدات ثقیلة أو تكنولوجیات عالیة 

نطاق واسع كان ممكنا بسبب لقد كانت السیطرة على مناطق الماس هدفا للجمیع بما أن تهریبه على
تمثل حافزا هاما للجماعات المسلحة لإطالة " ماس الدم " فعائدات . حالة الفوضى التي عمت سیرالیون 

وقد . الرغم من أنه لم یكن المحرك الأول للحرب إلا أنه كان عاملا حاسما في تمویلها فب،2أمد الحرب 
ون حافزا قویا للمتمردین لمواصلة القتال ، و قاعدة نقدیة وفرّت العائدات من حقول الماس في شرق سیرالی

لشراء الأسلحة ، فقد تمكنت الجبهة الثوریة المتحدة من تهریب الجزء الأكبر منه عبر لیبیریا حیث وفر 
ملیون دولار سنویا ، وقد تم إستخدام تلك الأموال لشراء الأسلحة والأدویة والأغذیة ، و 125لها 

ح إستطاعت السیطرة على أراض شاسعة في البلد ، و إستعباد المدنیین وإستغلالهم في بإمتلاكها السلا
3.مناجم الماس 

Johny Paulجوني بول كوروماالذي كان بقیادة 1997وبعد الإنقلاب العسكري في عام 

Koroma لجأ تیجان كباح إلى غینیا ، حیث كان جیش الجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا الذي ،
تقوده نیجیریا القوة الوحیدة التي تدافع عن مصالح إدارة كباح ، وفي أثناء تواجده في غینیا ، وصل كباح 

لإطاحة بدكتاتوریة وتم وضع خطتان ل. إلى مصالح التعدین لدعم جهوده الرامیة إلى العودة لسیرالیون 
4.كوروما العسكریة ، بمساعدت شركات التعدین في مقابل إمتیازات تعدین الماس الموعودة بها 

للإستغلال الإقتصادي تدریجیا عاملا رئیسیا " المناطق الخاضعة للرقابة " فأصبحت الرغبة في توسیع 
قد أدى التهریب والإتجار غیر ف؛5محفزا لكل الجماعات المسلحة مما أدى إلى نشوب نزاعات أخرى

1- Paul Richards , Are “ Forest ” Wars in Africa  Resource Conflict ? the Case of
Sierra leone .( in : Nancy Lee Peluso , Michael Watts , Violent Environments ) , Cornell
University Press , London , UK , 2001 , p 66 .

2 - Jhon Bellows , Edward Migule , “ War and  Local Collective Action in Sierra leone” .
Journal of Public Economics , USA , 2009 , p 1145 .

3 - Global Witness , Diamond , Sierra leone , A War Criminal and A Super Model . Global
Witness , Washington , D.C , USA , 2010 , p 1 .
4 - Dena Montaque , "The Business of War and The Prospects for Peace in Sierra Leon" , The
Brown Journal of World Affaire , Vol. 9 , N˚ .1 , USA , 2002 , p 235 .
5 - Iryna Marchuk , Confronting Blood Dimonds in Sierra leone : the Trial of Charls
Taylor . Yal Journal of International Affairs , Danmark , 2009 , p 88 .
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في سیرالیون في فترة مابین المشروع بالموارد القابلة للنهب ولا سیما الماس إلى تفاقم الحرب الأهلیة 
.1من خلال تبادل الماس عبر الحدود لأجل الأسلحة مع تشارلز تایلور في لیبیریا ) 2002–1991(

حیث أسفرت عن . من ضحایا القتل والبتر و الإغتصابلقد خلفت الحرب الأهلیة في سیرالیون العدید 
مبتور نجا من المجازر ، هذا إلى جانب لجوء 600شخص ، وما لا یقل عن 70000مقتل أكثر من 

2.الآلاف إلى الدول المجاورة 

الحرب الأهلیة في كوت دیفوار : ثالمطلب الثال
إلى وقت قریب كانت دولة كوت دیفوار تعد منطقة للإستقرار والرخاء في غرب إفریقیا ، فبالتزامن مع 
كل الفوضى والفقر المتزایدین في المنطقة ، إضافة إلى التفاوت بین مناطقها ، كانت قد أحرزت تقدما 

وبالرغم من . وب إفریقیا ملحوظا لتصبح ثالث أكبر إقتصاد في إفریقیا جنوب الصحراء بعد نیجیریا و جن
ذلك إلا أنها لعبت دورا سلبیا خلال السنوات العدیدة من الأزمات التي هزت المنطقة ، حیث وفرت 

.التدریب والدعم اللوجستي للمتمردین في كل من سیرالیون ولیبیریا

ة كان بدایة لزعزعRobert Guei*روبرت غويوالذي قاده الجنرال 1999إلا أن إنقلاب سنة 
وقد شكلت العدید من العوامل . 20023إستقرارها ، ما أدى في النهایة إلى إندلاع الحرب الأهلیة عام 

الهیكلیة خلفیة النزاع للإنقسام والفجوة بین الشمال والجنوب ، وملكیة الأراضي ، وتسییس المواطنة والهویة 
Félixفیلیكس هوفویت بوینيوكلها إزدادت مع وفاة الرئیس .  Houphouet Boigny في دیسمبر

یوضحه الشكل التالي في كیفیة تفاعل كل تلك العوامل لتخلق في الأخیر الحرب هذا ما . 19934
:الأهلیة في كوت دیفوار 

 على مجموعة من الإنقلابات 2002إلى فیفري 1991إشتملت الحرب الأهلیة في سیرالیون والتي إمتدت من مارس
مبتور نجا من المجازر ، ولجوء 600شخص ، وما لا یقل عن 75000و70000العسكریة ، وقد أدت إلى وفاة بین 

.  الآلاف من السكان إلى البلدان المجاورة 
1 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit, p 86 .
2 - Zack Williams , Op.Cit , p 13 .

ھذا الجنرال حلیفا لتشارلز تایلور حیث ساھم في توفیر الطرق الآمنة لعبور الأخشاب المنھوبة في لیبیریا عبر كان*
. الأراضي الإیفواریة 

3 - Lansana Gberie , L’Afrique de l’Ouest Entre Pierres et étincelle : l’Économie
Politique des Diamants et la Déstabilisation Régional . International Peace Information
Service , DOC N˚. 9 , Canada , 2003,  p7 .
4 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit , p 155 .
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الظروف والعوامل المؤثرة في الحرب الأهلیة في كوت دیفوار: 2الشكل رقم 

Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit, p 13 . :المصدر 

تدفق عدد كبیر من المهاجرین من شمال 
عنالبلاد ، ومن البلدان المجاورة بحثا

الأكثر الذي یعدفرص العمل في الجنوب
.ثراءا

المنافسة على 
السلطة بعد وفاة 
الرئیس هوفویت 

.بویني

إستیاء الأقلیات المختلفة من 
سیطرت إثنیة بول على السلطة 
والإقتصاد في البلاد ، كما أدت 

صعوبة إندماج الشمالیین في 
.إقتصاد البلاد إلى زیادة إستیائهم

فوارق وتفاوتات إقلیمیة 
واسعة ، لاسیما بین شمال 

البلاد وجنوبها ، 
والإختلافات في تقدیم 

الخدمات والإستثمارات ، 
وارتفاع مستویات الفقر 

واضحة غیر الحقوق الملكیة 
على الأراضي في غرب 

النزاعات حول وزیادةالبلاد 
ملكیة الأراضي والممتلكات 

خاصة بین المهاجرین (
)ك والملا

البن ( توافر الموارد الطبیعیة القیمة 
) ، الماس ، الخشب ، الكاكاو 

تمویل فيالأمر الذي ساعد 
.الحرب من قبل جمیع الأطراف 

الركود الإقتصادي ، 
وإرتفاع مستویات البطالة 

.في أوساط الشباب 

دوافع النزاع العوامل التي تدعم النزاع   السبب الرئیسي للنزاع             
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یتولى إدارة حكومة شاملة من خلال تشكیل إئتلاف هوفویت بویني على مدى عدة عقود كان الرئیس 
بین النخب من مختلف المجموعات الإثنیة ، و إستطاع من خلالها الإحتفاظ بالسلام بالرغم من إفتقاره 

إضافة إلى عدم المساواة الإجتماعیة والإقتصادیة الحادة بین الشمال والجنوب ، . للشرعیة المؤسساتیة 
العدید من المسائل التي أسهمت في إندلاع الحرب الأهلیة ، بما في ذلك وقد أدت وفاته إلى إثارة

، فضلا كونان بیدیهالإستبعاد السیاسي والإقتصادي للشمال ، وخاصة إستبعاد المسلمین من قبل حكومة 
إلى Laurent Gbagboلوران غباغبو وقد أدى وصول .عن السیطرة على إنتاج الموارد الطبیعیة 

، والذي إستمر في السیاسات الإقصائیة المتبعة من قبل سابقیه إلى تصعید 2000أكتوبر السلطة في 
.الأوضاع ، حیث شهدت البلاد إنقلابین عسكریین في العامین الأولین من حكمه 

الذین شكلوا فیما بعد الجبهة الوطنیة لكوت دیفوار –بقیادة ضباط من الشمال 2002فأدى إنقلاب 
MPCI– إلا أن . إلى إنتشار الفوضى في البلاد ، حیث تمكنوا من السیطرة على نصف مساحة البلاد

، وكان توقیع إتفاق وقف إطلاق النار 1تدخل القوات الفرنسیة حال دون وصولهم إلى العاصمة أبیدجان 
وقف إطلاق لتأمین خطLicorne، برعایة من القوة العسكریة لیكورن 2002والذي تم في نهایة أكتوبر 

، ) الحركة الشعبیة الإفواریة للغرب الكبیر ( MPIGOالنار ، إلا أن ظهور حركتان متمردتان جدیدتان 
أدى إلى عودة القتال هذا مادفع بحكومة لوران غباغبو إلى تجنید ) حركة العدالة والسلام ( MPPو 

ومع توقیع إتفاق السلام الأول في . 2قیاالمقاتلین اللیبیریین واللاجئین إضافة إلى مرتزقة من جنوب إفری
تم تشكیل حكومة وطنیة للمصالحة تضم جمیع الفرقاء ، إلا أن تلك المعاهدة ) فرنسا(ماركوسي –لیناس 

3.أثارت الكثیر من الإستیاء في أوساط أغلبیة الإیفواریین المناهضین لفرنسا 

وار، كان الوصول إلى الأراضي والموارد إضافة إلى كل تلك العوامل المثیرة للنزاع في كوت دیف
لاسیما أنه یثیر العنف الإثني ، كما أبرز التوتر بین الذین . الطبیعیة عاملا أساسیا في تفسیر النزاع 

.یعدّون أنفسهم إیفواریین مقابل أولئك الذین یعتبرون أجانب 

والواقع أن إنتاج الكاكاو في البلد هي الممارسة التي یتمتع بها سكان كثر من بلدان غرب إفریقیا ، 
والذین إستقروا في كوت دیفوار على مدى عقود مضت ، ومع مرور الوقت بدأ التوتر یظهر بین هؤلاء 

ي تمویل النزاع ، وبین المجتمع المضیف ، ففي كوت دیفوار كانت الموارد الطبیعیة عاملا رئیسیا ف
فالحكومة والمتمردین إستخدموا هذه الموارد المعدنیة والكاكاو لتمویل حربهم ، وقد أشارت المنظمات غیر 

تهریب الماس من مناطق المتمردین الجدد إلى مالي 2005الحكومیة في المنطقة أنه تم في سبتمبر 

1 - Ibid , pp 108 – 155 .
2 - Lena Guesenet , Marie Muller , Jolien Schure , Op.Cit , p 8 .
3 - Ibid , p 10.
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والقطن إلى جانب الماس لتمویل حربهم كما إستخدم الكاكاو. 1وغینیا ومنها إلى السوق العالمیة 
وإستحقاقاتهم الشخصیة ، ویرى بعض الباحثین أن الكاكاو في كوت دیفوار یفعل نفس الشيء الذي یفعله 

من الإنتاج العالمي للكاكاو ، وحكومة 40%فكوت دیفوار تستحوذ على. الخشب والماس في لیبیریا 
على فرض الضرائب على التجارة في المنتجات الزراعیة غباغبو إعتمدت بقدر قوات المتمردین الجدد 

على الماس الخام  2005إلا أنه وبالرغم من الحظر الأممي في دیسمبر . 2لتمویل أنشطتها العسكریة 
فتقریر فریق خبراء الأمم المتحدة أشار إلى أن حوالي . إستمرت الحكومة في إستخدام الموارد الطبیعیة 

ري الحكومي قد أتى مباشرة من صناعة الكاكاو في شكل مساهمات وقروض من الإنفاق العسك%20
، أما 3ومنح ، هذا بالإضافة إلى المساهمات الروتینیة التي تقدمها الصناعة عن طریق الضرائب للخزینة 

المساهمات الكبرى فقد كانت من مصدري الكاكاو لتعزیز جهاز الأمن الحكومي ، ونتیجة لذلك فلا 
لا للحكومة المصلحة للتعجیل بتوحید البلاد ، وبالتالي تم تأجیل الإنتخابات الرئاسیة التي كان للمتمردین و 

، وبدا واضحا أن الموارد الطبیعیة تبرر 2010ستة مرات حتى عام 2005من المقرر إجراؤها في عام 
4.وتمول الحرب وفي نفس الوقت تمنع حلها 

1 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa .
Op.Cit , p 53 .
2 - Bruno Hellendorff , Op.Cit, p 13 .
3 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa , Ibid ,
p 54 .
4 - Bruno Hellendorff , Op.Cit , p 14 .
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الموارد في غرب إفریقیا فواعل حروب: المبحث الثالث
وتتألف ؛و أطراف أخرى ثالثة تختلف فواعل حروب الموارد بین ماهي رئیسیة وماهي ثانویة،

و ؛الحكومات : الجهات الفاعلة الرئیسیة المشاركة مباشرة في أعمال العنف المسلح و نهب الموارد في
و العصابات الإجرامیة ؛أمراء الحرب ؛و المیلیشیات والقوات شبه العسكریة ؛الجماعات المسلحة 

أما الأطراف الثانویة فهم أولئك الذین لم یشاركوا بشكل مباشر في المواجهة ، ولكنهم . المرتزقة  وغیرها 
مهتمون على نطاق واسع بإستمرارها ، كونها تخدم وتعزز مصالحهم كالشبكات الإجرامیة  العالمیة 

الحكومات الدولیة وشركات الأمن ؛ال والتجار المحلیون والإقلیمیون رجال الأعم؛الحكومات الإقلیمیة ؛
أما بالنسبة للأطراف الثالثة التي تسعى إلى التدخل من أجل إدارة المواجهة . وصناع الأسلحة ؛الخاصة 

. و حل النزاع 

الحكومات و أمراء الحرب: المطلب الأول
فكثیرا ما . ین والمباشرین المؤثرین في حروب الموارد تعد الحكومات والنخب من أهم اللاعبین الأساسی

وجدت الحكومات الممولة من السلع غیر الشرعیة ، وغالبا ما إتسمت الحكومات في غرب إفریقیا بضعفها 
، 1وعدم قدرتها على تلبیة حاجات شعوبها ، فهي تقوم بإستغلال عائدات الموارد لصالحها وصالح حلفائها

ك الأنظمة ومواردها ، فضلا عن نوعیة وإتساق الأطر القانونیة والتنظیمیة والنظریة وذلك نتیجة طبیعة تل
في بلد ما ، فللحكومة الأثر الكبیر في إدارة الموارد الطبیعیة ، مثلا تخضع تشریعات التعدین في النیجر 

تعدین في ، یتناقض وقانون ال2008لمجموعة من التناقضات الرئیسیة ، فقانون التعدین الصادر في 
، أما في غانا فقوانین التعدین فیها 2003WAEMUالإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا لعام 

تتعارض مع القانون العرفي الغاني بشأن حیازة الأراضي  وهذا من شأنه خلق نزاعات بشأن إمكانیة 
2.الحصول على الأراضي وتوزیع المسؤولیات 

في سیرالون والتي عرفت فیها الموارد بوقود الحرب تتسم بالتعقید الشدید    وكانت طبیعة دینامیات النزاع
، فتأجیج النزاع لم یقتصر على الحكومة والجبهة الثوریة المتحدة فحسب ، بل شمل أیضا سلسلة معقدة 

خاصة –فقد قامت الحكومات المتعاقبة بإستخدام الماس لمكافحة التمرد . من الجهات الفاعلة الخارجیة 

1 - Jonathan M .Winer , Trifin J . Roule , Folow The Mony : The Finance of Illicit
Resource Extraction . ( in : Ian Bannon , Paul Coullier , Natural Resources and Violent
Conflict : Options and Actions ) , The World Bank , Washington  ,D.C , USA , 2003 ,  p 168 .
2 - Naazmen H. Barma , Kai Kaiser , Rent to Reches ? : The Political Economy of Natural
Resource – led Devlopment . The Warld Bank , Washington, D.C ,USA , 2012 , p 88 .
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إلى جانب إستعمال عائدات الماس لشراء الأسلحة و إستئجار - Tejan Kabahحكومة تیجان كباح 
1.شركات المرتزقة

أما في نیجیریا فقد قامت النخبة السیاسیة بإستخدام المؤسسات الحكومیة كأداة لخلق الثروة ، وتعزیز 
من دلتا النیجر ، مما أدى إلى نزاع مستمر السلطة وتأثیرها عن طریق إستغلال عائدات النفط المتأتیة

، فنظام أباشا إحتفظ على مدى سنوات لنفسه بالسلطة ، من خلال ضمان وصول عائدات 2في المنطقة
، وعلى المدى القصیر فإن 3النفط اللازمة إلى الموالین له من أفراد الجیش لضمان إستمرار سیطرته 

كن أن یشجع السلطات الإنتقالیة على الإندفاع لتحقیق مكاسب النهج القائم على مكافأة المنتصرین یم
حكومة إنتقالیة وطنیة 2003شخصیة ، وهذا هو الحال في لیبیریا ، بعد أن أنشأ إتفاق آكرا للسلام عام 

حقائب وزاریة تسیطر على MODEC، تم فیها منح مجموعة الحركة الوطنیة من أجل الدیموقراطیة 
لمعادن ، وقد تم بیع الأصول المعدنیة الرئیسیة في البلاد لشركة میتال ستیل من إحتیاطیات الغابات وا

أما إستمرار وصول الحكومة اللیبیریة إلى السوق الدولیة للأسلحة والمرتزقة ، . 4أجل إستغلال خام الحدید 
ذي قدمه فقد إعتمد إلى حد كبیر على صناعة الأخشاب اللیبیریة ، وعلى الدعم المالي واللوجستي ال

1343مجلس الأمن ، وقد سمح إغفال العقوبالت المفروضة على الأخشاب بموجب قراري مجلس الأمن 
، بالإحتفاظ بواردات منتظمة من الأسلحة والأموال للدفع لقوات ) 2002( 1408و ) 2001( 

.5المرتزقة الذین یتم تجنیدهم في كل من كوت دیفوار وسیرالیون 

، وهو نظام یحول فیه یمكن النظر إلى النزاع في لیبیریا في سیاق شبكات الرعایةمن جهة أخرى 
الزعماء السیاسیون عائدات الدولة إلى دعم سلطتهم الخاصة ، وفي نهایة المطاف یمكن لنظم المحسوبیة 

تحول إیرادات المؤیدین : أن تؤدي إلى تشكیل دول الظل ، مما یؤدي إلى تقویض أسس الدولة عبر 
تهمیش سكان الریف والنخب الحضریة ، تمكین ؛السیاسیین التي تستخدم في توفیر الخدمات الأساسیة 

1 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa .
Op.Cit , p 55 .
2 - C. Eze Malachy , ‘‘The Political Economy of Conflict Resolution in a Natural Resource
Economy : The Case of Nigeria’s Niger Delta’’ . African Jornal of Political Science and
International Relation ,Vol. 5 , N˚.3 , 2011 , p 125 .
3 - Ian Bannon , Paul Coullier , Natural Resources and Conflict: What We Can Do . ( in :
Ian Bannon , Paul Coullier , Natural Resources and Violent Conflict : Options and Actions ) ,
The World Bank , Washington, D.C , USA , 2003 ,  p 15 .
4 - Mike Davic , Op.Cit , p 10 .
5 - Global Witness , For Few Dolars More : How Al Qaeda Mored in to the Diamond
Trade . Global Witness , London , UK , 2003 , p40 .

 تعتبر شبكات الرعایة ضروریة للسلطة السیاسیة ، حیث یتعین على الزعماء شراء الدعم وبالتالي الإعتماد مالیا على
.النظام  كان مزدهرا في لیبیریا حیث تأتي معظم الإیرادات من الموارد الطبیعیة وهذا. عائدات الموارد الطبیعیة 
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كما إستخدم المسؤولین في سیرالیون . 1القادة المحلیین الذین یمكن أن یصبحوا في النهایة أمراء حرب
كان هدفها من ذلك إطالة الأموال غیر الشرعیة من بیع الموارد لتمویل الجیش ، وتمویل نظم الرعایة ، و 

2.أمد الحرب جزئیا للحفاظ على أكبر قدر من المكاسب الإقتصادیة من إستخراج الماس 

من جهة أخرى،  یعد أمراء الحرب من أهم الفاعلین في حروب الموارد في غرب إفریقیا ، لما تزخر 
الحرب بإستهداف قاعدة الموارد به من موارد یسهل علیهم الحصول علیها ، فمع إندلاع النزاع قام أمراء

المعدنیة الرئیسیة في البلاد من أجل السیطرة على المنتجات و تسویقها ، وعادة ما تستخدم العائدات في 
شراء الأسلحة التي تستخدم لإكتساب المزید من القوى السیاسة ، والشبكات المعقدة من العملاء ، والتي 

كما أن هؤلاء  . المجاورة أو من طرف العصابات الإجرامیة الدولیة غالبا ما یتم تطویرها سواء في الدول 
الأمراء قادرون على إختراق الأسواق الدولیة للتصریف تلك الموارد ، وضمان الإمداد المنتظم بالأسلحة ، 

التي تتم من خلال إبتزاز " الحمایة " رسوم : إضافة إلى هذا فإنهم یمتلكون مصادر أخرى للتمویل ، وهي 
وقد حددت أربعة عوامل مدى نجاحهم في الإستفادة من ،3لشركات الأجنبیة مقابل حمایة عمّالها ا

، مدى ضعف هیاكل الحكم القائمة داخل الدولة : المعادن الصلبة في فترات النزاعات الإفریقیة ، وهي 
ومدى المشاركة الخارجیة في النزاع ، ووقت ؛و قوة تحدید الهیاكل البدیلة التي یتقدم بها أمیر الحرب 

4.إدخال المشاركة الخارجیة في المعادلة 

من أهم أمراء الحرب في إفریقیا جنوب الصحراء ، الذي وصل إلى السلطة عبر تشارلز تایلورو یعد 
لأخشاب الماس ، خام الحدید ، المطاط ، وخاصة ا–فقد إستخدم سیطرته على موارد النزاع ؛الإنتخابات 

. من خلال سیطرته على المناطق الغنیة بها –

إن تایلور حسب الكثیر من الباحثین لم یسعى للفوز بالحرب من أجل طموحاته السیاسیة ، ولكن من 
أجل تعزیز السلطة على أسواق الموارد الطبیعیة ، فقد زادت صادرات لیبیریا من الأخشاب بصورة كبیرة 

د مول شراء الأسلحة ببیع أكبر إمتیاز للأخشاب في البلد إلى شركة الأخشاب خلال فترة التسعینات ، وق
، كما أشارت التقاریر أن تایلور قد تمكن من السیطرة على مناطق واسعة لتعدین الماس OTCالشرقیة 

1 - Augustine Ikelegbe ,"The Economy of Conflict in The Oil Rich Niger Delta Region of
Nigeria ". Nordic Jornal of Affrican Studies ,Vol. 14, N˚.2 , 2005 , p 374 .
2 - Summer Walker , Elisa Burchert , Getting Smart and Scaling Up: The Impact of
Organized Crime on Governonce in Developing Countries .Center International
Cooperation , New Yourk University ,USA , 2013, p 179 .
3 - Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Op.Cit , p 125 .

القلیل من المشاركة یوفر أمیر الحرب بدیلا مستقرا ، حتى ولو لم تكن هناكالهیاكل القائمة ضعیفةعندما تكون
.   وكان هذا هو حال تشارلز تایلور . الخارجیة المباشرة ، فمن المرجح أن تكون قبضة الأمیر على الإقتصاد قویة 

4 - Ibid , p 126 .
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في سیرالیون من أجل تمویل العنف ، حتى أعداء تایلور وأمراء الحرب الأخرون قاموا بإستغلال الأخشاب 
- عن طریق التحكم في التجارة من خلال التحالفات التجاریة غیر الرسمیة 1الماس لتمویل عملیاتهمو 

للحصول على مصالح كبیرة في أشكال مختلفة من التجارة تتیح لهم إستخدام القوة –الداخلیة والخارجیة 
2.العسكریة 

ل فیه زعیم الفصیل المسلح ضد أما في سیرالیون فقد كان الوضع أكثر تعقیدا ، ففي الوقت الذي ظ
الحكومة فوداي سنكوح أمیر الحرب الرئیسي ، كانت طبیعة النزاع قد جعلت عددا من المؤیدین لسنكوح 

ما أدى ؛فاعلین رئیسیین خاصة وأنهم إستولوا على قیادة الجماعة نیابة عنه أثناء إحتجازه في نیجیریا 
) موسكیتو (سام بوكارينتیجة بروز أمراء حرب جدد مثل إلى تغییر هیكل التصنیف القائم لأمیر الحرب

Sam Bockarie وحتى أفراد القوات المسلحة اللذین تركوا الجیش في وقت لاحق للإنظمام إلى حركة ،
Johonny Paul Koroma.3جوني بول كوروماالتمرد مثل الزعیم السابق 

ففي ؛أما بالنسبة لفوداي سنكوح فبسیطرته على الموارد كان قادرا على كسب ولاء قواته والحفاظ علیها 
، وجد أنه في الفترة الممتدة مابین 2000سجل معاملات الماس التي تم إكتشافها في مقر إقامته عام 

ط من الأحجار قیرا347قطعة من الألماس ، و 2134كان قد حصل على 2000وجانفي 1999أوت 
. قیراط من الماس الصناعي من قاتلیه العاملین في بلدتي التعدین الشرقیة كونو ، وتونغو 95الكریمة ، و

یرجع الباحثین الإختلاف بین حالتي لیبیریا وسیرالیون إلى أن قاعدة الموارد المعدنیة لسیرالیون أكثر 
4.الحرب للإستیلاء علیها كونها سهلة الإستغلال إتساعا من قاعدة لیبیریا ، مما یزید من أطماع أمراء 

الفواعل الخارجیة : المطلب الثاني
فیما یخص الدول المجاورة فقد كان لها دورا بارزا في الحروب حول الموارد وذلك نتیجة :الدول- 1

الأطماع المستمرة ، فقد أصبحت مشاركة الجیران في إستغلال موارد الماس في سیرالیون مسألة تثیر 
بلد ، فقد شاركت بعض البلدان المحیطة بسیرالیون في الإستفادة من الماس في ال؛جدلا دولیا كبیرا 

وشجعت بطرق مختلفة في إطالة أمد النزاع ، كان أبرزها لیبیریا حیث تم إكتشاف وجود أدلة على 

1 - Michael D.Beevers , Forest Resource and Peacebuilding : Preliminary Lessons From
Liberia and Sierra lione . ( in : P. Lujala , S. A Rusted , High-Value Natural Resources and
Post – conflict Peacebuilding ) , Earthscan , London , UK , 2012 , p 373 .
2 - Augustine Ikelegbe, Op.Cit, p 211 .
3 - Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Op.Cit , p 125 .
4 - Ibid , p 128 .
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، كما وجهت إتهامات إلى بلدان 2000صفقات مع تایلور أثناء إقتحام منزل سنكوح في ماي عام 
1.كوت دیفوار ، غینیا ، بوركینا فاسو : مجاورة أخرى أبرزها 

شارة إلى فواعل إقلیمیة أخرى في شأن إحتمالیة تورطها في حروب الموارد ، ومن جهة ثانیة تمت الإ
التي أرسلت إلى . ECOMOGوهي قوات حفظ السلام التابعة للجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

سیرالیون ولیبیریا في منتصف التسعینات ، حیث تورطت في الإتجار بالمخدرات وتجارة الماس غیر 
، إضافة إلى إتهامها بالتورط في إستغلال الموارد الطبیعیة لكلا البلدین بل إن البعض إتهم 2المشروعة 

الذي إتهم شخصیا بتورطه في مختلف Abachaأباشا قیادة نیجیریا في هذه الفترة خاصة نظام 
حفظ الصفقات التجاریة في الموارد المعدنیة ، وثمة أدلة تدعم هذه الإدعاءات بأن بعض أعضاء بعثة 

السلام شاركوا في نشاط الإستفادة من المعادن الصلبة بصورة غیر مشروعة في كلا البلدین ، غیر أن 
الرغبة في الإستفادة من هذه الموارد لیست السبب الرئیسي للتدخل في هذه النزاعات ، وهذا ما یفسر رغبة 

فاظ على المشاركة العسكریة ، في نیجیریا في الحفاظ على مكانتها الإقلیمیة كقوة إقلیمیة عظمى ، والح
حین أن بعض الثغرات في الأنشطة العسكریة قد تعطي إنطباعا بالتواطؤ مع الأطراف المتحاربة 

3.لإستغلال الموارد 

: المرتزقة والشركات الأمنیة الخاصة –2

:یعزى إشتراك المرتزقة مؤخرا في النزاعات الإفریقیة إلى أربعة عوامل هي 

 ؛إنتهاء الحرب الباردة التي أوجدت فرصا وتحدیات جدیدة
 ؛حول الموارد الموجودة في إفریقیا بعد الحرب الباردة خاصةزیادة عدد النزاعات
 ؛ظهور مجموعة مهنیة أكثر تنظیما من شركات المرتزقة
 یتعلق بدفع ماهها المرتزقة تفلیدیا ولا سیما الصعوبات التي یواجمن آثار العولمة مما قلل

؛ثمن الخدمات المقدمة 

كما تغیرت الأمور بشكل ملحوظ وأصبحت العلاقة بین المرتزقة والموارد أكثر وضوحا ، حیث كانت 
وقد إستخدمت شركات التعدین . 4الزیادة الكبیرة في النزاعات القائمة على الموارد عاملا مساهما في ذلك 

ففي سیرالیون قامت شركات . طوال فترات الحروب ستئجارهمریقیا المرتزقة عبر إالرئیسیة في غرب إف

1 - Ibid , p 136 .
2 - Channig May ,Transnnational Crime and The Developing World .Global Financial
Integrity ,Whashington ,D.C, USA , 2017 , p 3 .
3 - Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Op.Cit , p 137.
4 - Ibid , p p 138 - 139.
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،-شركة لها فروع في لندن ، جنوب إفریقیا ، إسرائیل -De Beersسیة مثل شركة یالماس الرئ
ستئجار مرتزقة لحراسة مناجمها من ومقرها في بلجیكا ، بإRex Diamondsومؤسسة ریكس دایموند 

مع إندلاع الحرب الأهلیة أغلقت الحكومة و . 1هجوم المتمردین لتمكینهم من مواصلة أنشطتهم التجاریة 
في %10في سیرالیون مناجم تعدین البوكسیت ، الماس ، والتیتانیوم ، مما خفض الإنتاج الوطني إلى 

شركات التعدین الكبرى مع مصالح الشركات العسكریة وبناءا على ذلك تشابكت مصالح . 1995عام 
لتأمین إستخراج وإستثمار الموارد المعدنیة في سیرالیون وخاصة هاإستئجار والتي تموالأمنیة الخاصة ، 

من جهة أخرى إحتل المرتزقة في سیرالیون مركز الصدارة بین كل بلدان المنطقة في عام . 2الماس 
بإستئجار خدمات شركة Valentine Strasserلكابتن فالنتین ستراسرعندما قامت حكومة ا.1995

ویعتقد أن هذا الترتیب قام به مصنع . The Gurkha Security Guardsغورخا للحراسة الأمنیة 
وأن المهام الرئیسیة التي أعطیت للشركة هي حمایة شركات Franklin JSSوهو بریطاني للأسلحة 
كما.3ترالیة ، وسیراروتیل ، وتقدیم تدریب للقوات الخاصة والضباط في الجیشالأس–التعدین الأمریكیة 

EO(Executive(قامت الحكومة بالتعاقد مع الشركة العسكریة الخاصة إكسكوتیف أوتكومیس 

Outcomes لدفع متمردي الجبهة الثوریة المتحدة للخروج من مناطق إستخراج الماس في كونو
على Branchأدى عدم قدرة شركة ، ف1997في سیرالیون حتى جانفي EOوظلت شركة . وضواحیها 

صندوق النقدعات المرتزقة وبدء عملیات التعدین إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع الرسوم إلى مجمو 
، لیتم التحالف بین شركة EOشركة غادرتوبعد سنتین . هدید المستمر لهجمات الجبهة بسبب الت

، Branch Energyالبریطانیة ، وبرانش للطاقة Sandline Internationalساندلاین إنترناشیونال 
وقد تم نقل ،المجلس العسكري لكوروما ضدن للتخطیط لهجوم حیث تعاونت ساندلاین مع ضباط نیجیریی

طنا من الأسلحة والذخائر من بلغاریا عبر نیجیریا في إنتهاك للحظر الذي فرضه الإتحاد الأوروبي 30
4.على تورید الأسلحة للجیش النیجیري 

تلعب الشركات والمصالح الأجنبیة دورا هاما في : الشركات متعددة الجنسیات ورجال الأعمال - 3
فیما یخص المنافسة على :" حروب الموارد و حسب رأي الأمین العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان 

النفط والموارد الثمینة الأخرى في إفریقیا ، أن المصالح الغربیة لا تزال تؤدي دورا كبیرا و حاسما أحیانا 
، فقد تم إستخراج المعادن الثمینة من الحقول التي " أو المحافظة على إستمراریته سواء في قمع النزاع 

1 - Jonathan Addo , Op.Cit, p 1.
2 - Global Witness , For Few Dolars More : How Al Qaeda Mored in to the Diamond
Trade . Op.Cit , p 40.
3- Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Op.Cit , p 140.
4 - Dena Montague , Op.Cit , PP 233 - 234
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إستولى علیها المتمردون ، وتم جني عائداتها عن طریق بیعها في الأسواق غیر الرسمیة والتي إنتهى بها 
. وهذا ما مكنهم من شراء الأسلحة لمواصلة الحرب؛المطاف في المتاجر في جمیع أنحاء العالم 

وتمثل ؛1ویوضح هذا كیفیة تأجیج النزاعات من قبل المصالح الخارجیة التي تستفید من هذه الموارد
تلك المصالح خاصة الشركات متعددة الجنسیات ، ففي نیجیریا مثلا یرتكز النزاع على التوترات بین 

من جهة أخرى . حلیة شركات النفط الأجنبیة وفي مقدمتهم شركة شل ، وعدد من المجموعات الإثنیة الم
تقوم الجماعات المسلحة المحلیة بخطف وقتل عمّال تلك الشركات ، ومهاجمة البنیة التحتیة النفطیة 
وسرقة النفط ، وكان لبیع النفط المسروق في دلتا النیجر نفس التأثیر الذي یمارسه الماس ، حیث 

. 2عد على دعم الجماعات المسلحة إستخدمت عائدات سرقة النفط في شراء الأسلحة والذخائر مما سا
كما قامت بعض الشركات المتعددة الجنسیات في نیجیریا بشراء الأسلحة ، فضلا عن توفیر الدعم 
اللوجستي لوكالات أمن الدولة في قمعها ووحشیتها ضد المجتمعات المحلیة ، ما أدى إلى إثارة النزاعات 

الأعمال أصبحت أكثر عدائیة فإن الشركات بدأت بنظام العنیفة من أجل عائدات الموارد ، وبما أن بیئة
كما قامت . 3مدفوعات العمال الإحتیاطیة بدلا من توظیف الشباب المحلیین ما أدى إلى تأجیج الأوضاع 

شركات النفط أیضا بتعیین شركات أمن خاصة للخدمات الأمنیة ، وعلى الرغم من أن وجود هذه القوات 
ذاته ، خاصة بالنظر إلى طبیعة منطقة دلتا النیجر ، إلا أن إستخدامها للعنف قد لا یمثل إشكالا في حد

الذي قد یكون . و مضایقاتها للناشطین العاملین في مجال البیئة وقمعهم ، أثار تساؤلات حول وجودها 
4.مسؤولا جزئیا عن زیادة عسكرة منطقة دلتا النیجر 

دورا هاما في تأجیج النزاع فیها ، ومن أهمها شركة أما شركات الأخشاب في لیبیریا فقد لعبت 
من إجمالي الغابات اللیبیریة ، %40والتي كانت تسیطر على ما یزید عن OTCالأخشاب الشرقیة 

.  RTCإلى جانب الشركات التابعة لشركة الأخشاب الملكیة 

2500تحتفظ بملیشیات تضم أكثر من OTCأن شركة Global Witnessوقد كشفت بحوث 
جندي ، كما أفادت وسائل الإعلام والمنظمات غیر الحكومیة اللیبیریة ، و تورط أعضاء تلك المیلیشیات 
في عملیات الإعتقال والإحتجاز وتدمیر الممتلكات الخاصة ، هذا إضافة إلى زیادة الأمراض بین السكان 

أیضا بإستغلال OTCقرب من مناطق الشركة ، كما قامت شركة المحلیین بسبب تلوث مصادر المیاه بال
میناء بوكنان حیث تم إستیراد و تفریغ شحنات الأسلحة في إنتهاك للحظر الأممي ، حیث كانت شحنات 

وغیرها ، MPIو OTCالأسلحة تصل بإنتظام إلى الموانئ التي تسیطر علیها شركات قطع الأخشاب 

1 - Jonathan Addo , Op.Cit, p 8 .
2 - Emil Oftedal , Boko Haram : A Ttransnational Phinomenon ?. Master‘s Thess
,University of Oslo , 2013 , p 62 .
3 - Augustine Ikelegbe, Op.Cit, p 225 .
4 - C. Eze Malachy , Op.Cit, p 154 .
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وجاء في تقریر لخبراء الأمم المتحدة بشأن لیبیریا أن . 1قرار في المنطقة والتي عملت على زعزعة الإست
بعض شركات الأخشاب إنتهكت الحظر المفروض على لیبیریا ، وكان أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو 

) S/2000/1195(، حیث وصفت الوثیقة Leonid Mininالتي أنشأها لیونید مینینETEشركة 
، 1999طائرته الخاصة لنقل الأسلحة من النیجر ، وبوركینا فاسو إلى لیبیریا في مارس كیف إستخدمت 

2.إلى جانب إبرامه صفقات أخرى لتورید الأسلحة إلى لیبیریا 

ومن الجدیر أیضا ذكر دور رجال الأعمال والتجار اللبنانیین في تجارة الماس غیر المشروعة 
ات طویلة مسرحا للعملیات الغیر مشروعة خاصة في قطاع الماس خاصة في سیرالیون ، والتي ظلت لفتر 

، وقد تطورت التجارة الدولیة فیه حیث كانت مكاتب الشراء أو مكاتب المشتریات في الماضي تهیمن على 
التجارة ، وفي البلدان المنتجة تلعب شبكات الأسر اللبنانیة دورا رئیسیا ، وكثیرا ما تخفي مكاتب 

وقد سجل عبر مراحل . 3ة الحقیقیة للماس بفواتیر مزورة للتهرب من الضرائب الوطنیة المشتریات القیم
النزاعات في منطقة غرب إفریقیا الدور البارز للتجار اللبنانیین تدخلهم في سیاسات الماس في المنطقة ، 

شروعة فإن ففي حین أن بعض هذه الأعمال قد تشارك في التجارة الم. وخاصة في لیبیریا ، وسیرالیون 
وعلى مر السنین طورت . هناك نسبة أكبر بكثیر جدا من ذلك تنطوي على أسالیب تجاریة مشكوك فیها 

.4شبكات معقدة من العلاقات مع الموظفین الحكومیین المتعاقبین على حساب الدول في المنطقة 

ة ، حیث سیطر رجال وللمجتمع اللبناني في سیرالیون تاریخ طویل من التفاعل والمشاركة في التجار 
الأعمال اللبنانیون على العدید من الأعمال الرئیسیة في سیرالیون خصوصا قطاع الماس ، وهم في 
أغلبیتهم من اللبنانیین الشیعة ، وقد إستخدم حزب االله تجارة الماس الخام خلال الثمانینات والتسعینات 

لبنانیین في غرب إفریقیا قویة جدا ، فقد وفروا لجمع الأموال ، حیث كانت الصلة بینه وبین تجار الماس ال
5.له و للملیشیات داخل لبنان الدعم المستمر 

1 - Global Witness , Against The People , For The Resources . Global Witness , London ,
UK , 2003 , p 8 .

 إفتتح أعمال الأخشاب خلال . إنتقل إلى إسرائیل 1970، وفي عام 1947هو تاجر أسلحة ولد في أوكرانیا في
في إیطالیا ، 2000إعتقل في أوت . ب التسعینان والمسجلة في زوغ في سویسرا ، فضلا عن مكاتب مونروفیا ، وتل أبی

. وكان بحوزته عدد كبیر من الوثائق تبین تورطه في أعمال تهریب الأخشاب وتورید الأسلحة في لیبیریا
2- Ibid , p 31.
3 - Boaz Hisch , Diamants sons Frontières : une Évaluation de la Contrebande des
Diamants et de la Mise en æuvre du Systèm de Certification du Processus de Kimberley
en Afrique de l’Ouest . un Rapport à la Plémiere 2010 du SCPK , Jeruslem , Israel , 2010 , p
5 .
4 - Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Op.Cit , p 120.
5- Global Witness , For Few Dolars More : How Al Qaeda Mored in to the Diamond
Trade . Op.Cit, pp 20- 24.
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ویتمیز التجار اللبنانیین في قدرتهم على وضع ترتیبات تجاریة رسمیة وغیر رسمیة مع جمیع الجهات 
انیین وهذه الجهات الفاعلة الفاعلة التي تنشأ من تجارة الماس ، وغالبا ما تقوم هذه العلاقة بین التجار اللبن

1.في رغبتهم المشتركة في إستغلال الموارد الطبیعیة للبلد المتواجدین فیه 

إلى جانب الفواعل المذكورة والتي تسعى جمیعا إلى : ظمات الإرهابیة والجریمة المنظمةالمن- 4
الحصول على الموارد للإستفادة من عائداتها في تمویل نفسها ، نجد التنظیمات الإرهابیة وعلى رأسها 
تنظیم القاعدة ، والذي تمكن من غسیل الملایین من الأموال عن طریق الشراء غیر القانوني للماس من 

.2في لیبیریا وسیرالیونتایلور ، ورجال الأعمال 

أشارت جریدة واشنطن بوست إلى أن الماس في غرب إفریقیا والذي بلغت قیمته ملایین الدولارات قد 
تم شراؤه من قبل تنظیم القاعدة ، من خلال شبكات نظمها تایلور ، ورئیس بوركینا فاسو بلیز كومباوري ، 

لعملیة ، وخلصت الدراسات إلى أن معظم الماس یأتي وأن تایلور قد قام بدفع ملیون دولار لتیسیر تلك ا
من الجبهة الثوریة المتحدة في سیرالیون ، وقد إستخدمت القاعدة الماس في غرب إفریقیا لتبییض الأموال 

إضافة إلى تنظیم القاعدة الدولي نجد أیضا تنظیم القاعدة في بلاد المغرب . 3وتمویل الإرهاب الدولي 
AQMI 4.الآخر في تهریب وتجارة الموارد والمخدرات في منطقة غرب إفریقیا والذي تورط هو

وعلى مدى السنوات الماضیة أصبحت غرب إفریقیا نقطة عبور أساسیة للإتجار غیر المشروع ، حیث 
إستغلت الجماعات الإجرامیة ، والشبكات المعنیة بأنواع مختلفة من التجارة غیر المشروعة نقاط الضعف 

ونها واحدة من أفقر المناطق في العالم ، إلى جانب ضعف مؤسساتها السیاسیة ، ووجود في المنطقة ك
عدد كبیر من السكان العاطلین عن العمل خاصة الشباب هذا فضلا عن الموقع الجغرافي لغرب إفریقیا 

لنفایات الذي یلعب دورا هاما في جعلها معبرا لمنتجات تتراوح من المخدرات إلى الموارد الطبیعیة إلى ا
5.السامة إضافة إلى غسیل الأموال 

–غانا –غینیا –مالي –سیرالیون –غینیابیساو –خاصة نیجیریا –وقد أصبحت غرب إفریقیا 
نقطة ساخنة للإتجار بالمخدرات في منتصف التسعینیات ولا سیما إستغلالها من قبل كارتلات –السینغال 

الإتجار بالكوكایین كنقطة للشحن تربط بین أمریكا الجنوبیة وأوروبا ، ففي نیجیریا قدمت هذه الجماعات 

1 - Abiodun Alao , Natural Resources and Conflict in Africa : The Tragedy of
Endowment . Ibid , p 121.
2- Global Witness , For Few Dolars More : How Al Qaeda Mored in to the Diamond
Trade . Ibid , p39 .
3 - Lansana Gberie , Op.Cit, p 39 .
4- Emil Oftedal , Op.Cit, p 4 .
5- Summer Walker , Elisa Burchert , Op.Cit, p 171.
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. إلى تجار بالجملة الكوكایین مقابل خدمات النیجیریین المتورطین ، مما أدى بهم للإنتقال من مهربین 
1. وقد أدى الإتجار بالمخدرات دورا بارزا في زعزعة إستقرار بعض البلدان في غرب إفریقیا

فقد ظلت سیرالیون ومنذ فترة طویلة مسرحا للعملیات غیر المشروعة ، فقد إزدهر تهریب الماس وقطع 
لت تجارة المخدرات إرتفاعا وهذا الأشجار لعقود ، كذلك الإتجار بالأسلحة الصغیرة والخفیفة ، كما سج

مرتبط بتحدیات هیكلیة عمیقة إتصلت بعمل النظام السیاسي فضلا عن ضعف الهیاكل الأساسیة والحدود 
التي یسهل إختراقها والوجود المستمر للجماعات الإجرامیة المحلیة ، كما وفرة عقود من نقص التنمیة 

.2الأعمال غیر المشروعةومحدودیة الإستثمار بدائل للناس للمشاركة في

وتقییم الإنتربول قیمة إستخراج المعادن والإتجار بها 2016ویقدر برنامج الأمم المتحدة للبیئة لعام 
ملیار سنویا ، وقد بلغت قیمة الماس الممول للنزاعات 48ملیار دولار إلى 12بصورة غیر مشروعة بـ 

ملیار دولار عام 2.74مي ، كما بلغت قیمته حوالي من الإنتاج العال%20بصورة غیر مشروعة بنحو 
، وهو یعد مصدرا مربحا لتمویل جماعات الجریمة المنظمة والمنظمات الإرهابیة والجماعات 2015

3.المتمردة 

1 -Channig May , Op.Cit ,p 9 .
2 - Summer Walker , Elisa Burchert , Ibid , p 172 .
3 - Channig May , Ibid , p 10.
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نزاعات على مدى العقدین الماضیین شكلت الموارد في غرب إفریقیا عاملا أساسیا في تمویل ال
مة والإتجار فیها في تدهور إقتصادیات الدول، كما ، فقد ساهم إستخراج الموارد الطبیعیة القیّ المسلحة 

على تعبئة الجماعات المتمردة وتمویلها، وبالتالي زیادة خطر إندلاع الحرب وإطالة أمدها،  فأصبح ساعد 
و بناءا . واضحا أنّ إدارة الموارد ینبغي أن تشكل جزءا أساسیا في صنع السلام وبنائه في القارة الإفریقیة

ة لحظر التصدیر الخاص طورت الدول و المجتمع الدولي جهودا وطنیة ، إقلیمیة ، ودولیعلى ذلك
كما تبنت . بالموارد ، وإصدار الشهادات الخاصة بمنشئها من أجل تقلیص هامش هذا الأثر السلبي

الحكومات الداخلیة إجراءات و إصلاحات قانونیة  تعزز سلطة الدولة على الموارد ، وتضمن إستخدامها 
. ةبشكل عقلاني لتحسین الظروف المعیشیة للمجتمعات المحلیة خاص

هناك ثلاث مبادرات یمكنها أن تساعد على الحد من إستخدام الموارد مایكل روسفحسب رأي 
: الطبیعیة لتمویل الفواعل النزاعیة، وهي 

ولكن من مع مسار كیمبرلي،2000بدأت فعلیا عام : التحكم في تدفقات الموارد غیر الشرعیة-1
.عیوبها أنها لا تتناول سوى واحدة من عدة سلع من سلع النزاع المسلح 

إتخذ مجلس الأمن تدابیر ضد بیع المتمردین للموارد الطبیعیة في : حظر بیع العقود المستقبلیة-2
ن ولكن سوق العقود الآجلة للغنائم تخلق مشاكل لا یمك.لیبیریا وسیرالیون ، ودول أخرى في المنطقة 

ها من خلال فرض عقوبات مخصصة بكل بلد، وفي بعض الأحیان تأتي العقوبات متأخرة للغایة ، كما حلّ 
قد توجه العقوبات أیضا إلى الطرف الخطأ ، فهي تطبق عادة على جماعات المتمردین ،  ولیس على 

. الحكومات والتي غالبا ما تكون هي الأخرى متورطة في التهریب وبیع عقود الإمتیازات

فدفع الفدیة إلى المختطفین تنتج فوائد واضحة قصیرة الأجل : القیود المفروضة على دفع الفدیة-3
وهي تشجع المختطفین على إعادة الكرة ، وهذا ماحدث . ولكنها ذات تكالیف أكبر خفیة وطویلة الأجل

1.في مالي ونیجیریا 

1 - Michael Ross , The Natural Resource Curse : How Wealth Can Make you Poor . ( in :
Ian Bannon , Paul Coullier , Natural Resources and Violent Conflict : Options and Actions ) ,
The World Bank , Washington D.C , USA , 2003 ,  pp 35,36 .
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اع رئیسیة من أدوات إنهاء حروب الموارد، و التي من جهته، یعتقد فیلیب لو بیلون أن هناك ثلاثة أنو 
عقوبات ؛تدخلات عسكریة تتولى السیطرة على إنتاج الموارد ومناطق المتحاربین : تم إستخدامها، وهي

ومع مرور الوقت و إتساع 1.و إتفاقات تقاسم الإیرادات بین المتحاربین ؛إقتصادیة ضد المتحاربین 
نطاق إقتصاد الحرب، إرتفعت الأصوات المنادیة بضرورة إتخاذ تدابیر صارمة، فقد كانت هناك حاجة 
ملحة لمعالجة المسألة من قبل الحكومات الوطنیة و الإقلیمیة  من جهة ، والأمم والمتحدة والمجتمع 

2.الدولي من جهة أخرى 

1 - Philipp le Billon , Natural resource Type and Conflict Termination Initiatives .
Colombia International 70 , UK , 2009 , p 21 .
2- Mike Davic , Op.Cit, p 9 .
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والإقلیمیة الوطنیةالمبادرات : الأولالمبحث 
نتیجة تأزم الأوضاع في غرب إفریقیا كان لابد من الإسراع إلى وضع مبادرات لتحقیق السلم والأمن 

.    في المنطقة ، وقد برزت عدة مبادرات وطنیة وأخرى إقلیمیة ساهمت في تعزیز العملیة السلمیة 

: نقسمها إلى شقین أساسیین: الوطنیةالمبادرات : المطلب الأول

وفي خطوة أولى نحو الإصلاح ، أصدرت 2006في أوائل عام : المبادرات الحكومیة–1
Ellen Johnsonإیلین جونسون سیرلیفالرئیسة اللیبیریة  – Sirlef جمیع مرسوما رئاسیا یلغي

وضع إطار لإعادة إمتیازات إستغلال الغابات في البلد و فرضت حظرا على قطع الأخشاب، كما تم 
الإنتهاكات الجسیمة لمناقشةتم إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة2006فیفري 20في و تنظیم القطاع ،

وقد 1.مواردللغیر الشرعيستغلالالإالجرائم الإقتصادیة كولحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
على أرض الواقع، حیث شارك في  مبادرة الغابات ت الرئیسة دعما دولیا واسعا لترسیخ هذه المبادرةتلقّ 

وكالات أمریكیة ، ووكالات إنمائیة دولیة ، ومنظمات غیر حكومیة محلیة ، لحمایة المورد اللیبیریة 
. 2، بعد المصادقة على القانون الوطني لإصلاح الغابات2006ودولیة، لتدخل حیز التنفیذ في سبتمبر 

بالتقدم النوعي المسجل في لیبیریا لمحاربة مورد النزاع ووعدت برفع وقد أقرت منظمة الأمم المتحدة
الأمر الذي حفز الحكومة اللیبیریة 3العقوبات في حالة إقرار إصلاحات شاملة على جمیع أقالیم البلاد،

كجزء من برنامج تعزیز الحوكمة، والإدارة على توقیع مبادرة الشفافیة في الصناعات الإستخراجیة
نشر الشركات المستخرجة : الإقتصادیة، والإصلاح السیاسي والإداري ، تشترط مبادرة الشفافیة مایلي

: للموارد ما تدفعه الحكومة لها ، نشر الحكومة ما تتلقاه من عائدات من الشركات، أما أهدافها هي
الإیرادات، والسماح للمواطنین بالإشراف على هذه الإیرادات الكشف علنا عن المعلومات وعن تدفقات 

4. ورصدها

أما في إطار تشجیع هذه المبادرات الحكومیة، فقد إنضمت دولة كوت دیفوار إلى المسار، وفي أكتوبر 
إنعقد إجتماع في أبیدجان من أجل حمایة الحدود و تعزیز الأمن في المناطق المحیطیة، خلالها 2012

على القیام بعملیات أمنیة حدودیة مشتركة الحسن واتارالرئیسة اللیبیریة  و الرئیس الإیفواري ووافقت ا

1 -Global Witness , Cautiosly Optimistic : The Case for Maintaining Senctions in Liberia
.  Global Witness , UK , 2006 , 7
2- Bruno Hellendorff , Op.Cit, p 14 .
3- Michael D.Beevers , Op.Cit ,p 376 .
4 - Global Witness , Cautiosly Optimistic : The Case for Maintaining Senctions in Liberia
. Ibid , 9 .
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، والتي تؤطر التعاون الإقتصادي ، 1972وإعادة تنشیط اللجنة المشتركة للتعاون الإیفواري اللیبیري لعام 
1.و الإجتماعي ، و السیاسي ، و القضائي ، و الثقافي بین البلدین

أما في نیجیریا فقد قامت الحكومة المركزیة بتطویر أربعة مبادرات رئیسیة لإدارة الموارد و محاربة 
تبني مقیاس یوضح طریقة توزیع إیرادات النفط ، إنشاء لجنة : إقتصاد الحرب في دلتا النیجر، وهي

شكیل اللجنة التقنیة ، و ت2008، إنشاء وزارة دلتا النیجر في عام 2000التنمیة الإقتصادیة في سنة 
.لدلتا النیجر في نفس العام، الإنضمام إلى مبادرة الشفافیة في الصناعات الاستخراجیة 

نقص الموارد المالیة : أسفرت هذه المبادرات عن نتائج محدودة جدا نتیجة مجموعة من العوامل منها 
ومع . ونقص عملیات الرصد والتقییملتنفیذها، وغیاب الإرادة السیاسیة ، عدم إشراك السكان المحلیین، 

ذلك،لا یمكن أن ننفي أنها ساعدت على دعم بناء القدرات المحلیة والمؤسسات المشروعة في مواجهة 
2.النشاطات غیر الشرعیة و الاجرامیة

، بدأت الحكومة برنامج إصدار 2000أما في سیرالیون وعقب فرض الحظر الأممي في عام 
الماس و الذهب، حیث تبنت نظاما واسعا یتم بالمعالجة القانونیة لتراخیص شهادات استیراد و تصدیر

2400إلى 1999رخصة  ب 100المناجم و مكاتب الشراء، وبهذا إرتفعت تراخیص الإستغلال من 
، وفقا للقوانین المنجمیة الجدیدة لا یمكن شراء الماس إلا من حاملي تراخیص التعدین 2005بحلول عام 
والمصدرین المرخص لهم، كما یجب تسجیل المعاملات والإبلاغ عنها إلى سلطات التعدین أو التجار

المحلیة ، أو الوطنیة من أجل إعادة توجیه الإنتاج الحرفي إلى حلقات الرسمیة و إبعاد القطاعات الشبانیة 
. 3عن التنظیمات الأجرامیة 

المناسبات، أنه لا یمكن وضع حد للنزاعات لقد صرحت السلطات الرسمیة السیرالیونیة في العدید من 
فالإستثمار . المسلحة دون تعزیز الإستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي، والمعادن، والماس، البوكسیت

الأجنبي و تضییق الخناق على الفواعل الإجرامیة المحلیة و الدولیة قد یعزز القاعدة الإقتصادیة للدولة و 
معاییر الشفافیة و المساءلة لكن هذا الهدف لن یتحقق إلا من خلال تطبیق 4ینعش الإنتاج الداخلي، 

1 - Unated Nations , Twenty Fifth Progress Report of the Secretary – General on the
Unated Nations Mission in Liberia . Unated Nations , New Yourk , USA , February 2013 , p
4 .
2- Bruno Hellendorff , Op.Cit, pp 20 - 21 .
3 - Ruben De Koning , Resource – Conflict Links in Sierra Lione and the Democratic
Repoublic of Congo . SIPRI , N˚.2/2008 , Sweden , October 2008 , p 6 .
4 - Michael D.Beevers , Op.Cit, p 381 .
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وقد ساعدت هذه الجهود الحكومیة لإحتواء إقتصاد الحرب 1الفساد النخبويالتي من شأنها أن تحد من 
ملیون دولار في عام 75إلى 2000ملیون دولار في عام 10على تنامي قیمة صادرات الماس من 

ملیون 141، وإستمرت الزیادة في الصادرات بعد توقیع سیرالیون على مسار كیمبرلي، حیث بلغت 2003
من جهة أخرى، سجلت تقلصا ملحوظا في نشاطات الإنتاج الحرفي و مخیمات 2005.2دولار في سنة 

3.التنقیب غیر الرسمیة ، إلى جانب انتعاش الإنتاج الصناعي في قطاع الماس

شاركت منظمات المجتمع المدني في غرب إفریقیا منذ المراحل : مبادرات المجتمع المدني–2
نشاطات محاربة الجریمة المنظمة، ففي لیبیریا نشط المجتمع المدني حتى الأولى للنزاعات المسلحة في 

خلال الحرب، وبعدها ظهر المزید من هذه المنظمات كإستجابة لفشل الدولة في تقدیم الخدمات و توفیر 
وهي إندماج بین مجلس الكنائس لجنة الوساطة المشتركة بین الأدیان: الأمن الإقتصادي، من أهمها

، لقد شاركت اللجنة في محادثات وقف القتال في عام و المجلس الوطني الإسلامي للیبیریااللیبیري
تأسس 1995وفي عام . ، وقدمت توصیات واسعة للجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا 1990

إئتلاف بین جماعات المجتمع المدني ضم كل من الجماعات الدینیة ونقابات العّمال، ولجنة التنسیق 
4.إلى طاولة المفاوضاتنیة للسلام الذي قام بجهود واسعة من أجل جلب الأطراف المتنازعة الوط

أمّا في سیرالیون فقد إضطلع المجتمع المدني أیضا بعدة مهام من أجل تعزیز السلام، وخاصة حركة 
متالمرأة من أجل السلام التي قامت بحملات توعیة ضد الإغتصاب في مخیمات التنقیب، كما نظّ 

إحتجاجات واسعة و مؤتمرات في مقدمتها المؤتمر الإستشاري الوطني من أجل التفاوض بین الأطراف 
1997من جهة أخرى، نجد جهود المجلس المشترك بین الأدیان لسیرالیون، والذي تحول منذ . المتنازعة

5.إلى آلیة لتیسیر عملیة السلام و بناء الثقة البینیة

الإقلیمیة في إحتواء حروب الموارد في غرب إفریقیاالمبادرات: المطلب الثاني

آلیات جدیدة من أجل مع نهایة عقد الثمانینات طورت الجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا 

. 6ات الحرب ، وتعزیز آلیات الوساطة یالمشاركة في إدارة وحل الأزمات السیاسیة ، وإستئصال  إقتصاد
غانا ، مالي ، نیجیریا ، : وساطة دائمة لحل النزاع اللیبیري، شملت كل من حیث أنشأت الجماعة لجنة

1 - Ibid , p 382 .
2- Ruben De Koning , Op.Cit, p 7 .
3- Ibid , p 8 .
4- Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit, p 157 .
5 - Mary Kaldor , James Vincent , Evaluation of UNDP Assistance to Conflict – Affected
Countries : Sierra lione . UNDP , New Yourk , USA , 2006 , p 12 .
6 - Club du Sahel et de L’Afrique de L’Ouest , L’Afrique de L’Ouest : une Région en
Mouvement , une Région en Mutation , une Région en Voie d’Intégration . CSAO , Paris
, Françe , 2007 , p 50 .
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، تدخلت قوات الإیكواس  في لیبیریا، والتي بقیت فیها قرابة أربعة 1998وفي دیسمبر . 1توغو، وغامبیا
عشر عاما، حیث وقعت المنظمة خلالها إتفاقات سلام عدیدة لتقاسم السلطة ، لكن الصراع حول إقتسام 
الموارد بین الفصائل المتحاربة، و الإنشقاقات حول توزیع المناصب السیاسیة، إلى جانب هیمنة تشارلز 

2.تایلور على الفواعل النزاعیة  جعل مهمة حفظ السلام صعبة جدا

وأمام تأزم الوضع، إضطرت الإیكواس إلى توسیع القوات العسكریة المنتشرة في المنطقة، وخاصة بعد 
،حیث نجح تایلور في توسیع نشاطات التنقیب غیر الشرعي، لكن 19963خابات في أوت تأجیل الإنت

، نجحت المنظمة في جمع الأطراف المتحاربة وتوقیع إتفاقات أكرا للسلام 2003بعد خلع هذا الأخیر في 
التنفیذ ولضمان. التي أرست مفهوم إصلاح قطاع إدارة الموارد الطبیعیة كوسیلة لمنع العودة إلى النزاع 

الفعّال لهذه الإتفاقات، فوقع الشركاء الدولیون مع الحكومة الإنتقالیة برنامج الحوكمة والإدارة الإقتصادیة 
للمجتمع الدولي للإشراف على الإصلاحات و كفالة تنفیذها بفعالیة الذي منح الفرصة المساعدة الأمر

4.خاصة على مستوى قطاع الغابات

لت المنظمة جهودا معتبرة لضمان السلام، بدءا بإتفاق أبیدجان للسلام في أمّا في سیرالیون فقد بذ
حیث رعت الإیكواس عملیات و نشاطات متعددة الأطراف لإنهاء حرب الموارد تحت . 1996نوفمبر 

و المجتمع الدولي ، إنطلاقا من محادثات للسلام Konan Bedieكونان بیدي رعایة الرئیس الإیفواري 
بین حكومة كباح و فوداي سنكوح إلى غایة التوقیع على إتفاق الوقف الفوري للأعمال و المفاوضات 

القتالیة بین المتحاربین، كما وضعت خطة من أجل نزع سلاح المقاتلین التابعین للجبهة الثوریة المتحدة، 
بب ، لكن تم وقف هذه المبادرات بس5وإعادة إدماجهم، و إنهاء عقود الشركات الأمنیة الخاصة

الإنشقاقات بین الفصائل المتحاربة، الأمر الذي قاد المنظمة إلى الإعلان عن إتفاق سلام جدید وقع في 
، و بالفعل تم نشر القوات 6، والذي أوصى بنشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة 1999لومي عام 

. 187، ص مرجع سابقبدر حسن شافعي ، -1
2 - Kendra Dupuy , Julian Detzel , Appeasing the Warlds : Power – Sharing Agreement in
Liberia . CSCW  Policy Brief , Oslo , Norway , 2008 , pp 1- 2 .

.217، ص مرجع سابقبدر حسن شافعي ، - 3
4 - Bruno Hellendorff , Op.Cit, p14 .
5- Serwaa Brewoo , Mapping the Contours of Mediation in Sierra Leone Civil War . ( in :
Nicholas Okai , Frank Okyere ( and al ) , Mediating Conflict in West Africa ) , KAIPTC ,
December 2014 , Accra , Ghana , p 40 .
6 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Op.Cit, p 154 .
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صادرات الماس، بسبب القوات الأممیة ولكن هذه الأخیرة لم تضطلع بدور رئیسي في تنفیذ الحظر على 
1.إقتصارها على مراقبة مناطق جغرافیة محدودة

على 1997منذ إطاحة المتمردین بنظام كباح في ماي ECOWASمن جهة أخرى عملت الـ 
1997أوت 29فقررت خلال قمتها العشرین في أبوجا في فقدإستخدام كافة الوسائل لتسویة النزاع ،

لكن بعد فترة وجیزة عادت حفظ السلام،ومهام الحظروتطبیق قرار فرض حصار شامل على المتمردین
2.و إعادته إلى السلطةكباحلنیجیریا تأیید الصدامات المسلحة من جدید إلى البلاد بسبب

أما في كوت دیفوار، فقد بذلت البلدان المجاورة عدة محاولات لحفظ السلام و توحید البلد، وتمت 
2004، إتفاق آكرا الثالث 2003إتفاق لیناس ماركوسي لعام : من الإتفاقات مثلالمصادقة على العدید 

3. وكذا جهود الإیكواس التي یسّرت إتفاق واغادوغو؛، مبادرات الإتحاد الإفریقي2007، وإتفاق بریتوریا 

، و 2002حرصت الإیكواس بشكل كبیر على وقف أعمال العنف التي إندلعت بعد إنتخابات عام 
سلت بعثة إلى البلاد من أجل حمایة الدولة والمؤسسات المتبقیة، كما تعاونت مع بعثة الأمم المتحدة أر 

4.من أجل حلّ وتیسیر عملیة السلام

، و حاولت المشاركة في 1998تدخلت الإیكواس أیضا في غینیا بیساو بعد الإنقلاب العسكري لعام 
ل عسكریا، وخاصة بعد الإنتقادات التي وجهت لها بعد ورفضت في البدایة التدخ،المفاوضات السلمیة 

من مجلس الأمن 1216لكن بعد ذلك، عند إصدار القرار الأممي 5التدخل في لیبیریا وسیرالیون، 
أرسلت بعثة إلى المنطقة، و إنسحبت عقب وقوع الإنقلاب الثاني في 1998دیسمبر 26الأممي في 

1999.6ماي 

1 - Philipp le Billon , Getting It Done : Instruments of  Enforcement . ( in : Ian Bannon ,
Paul Coullier , Natural Resources and Violent Conflict : Options and Actions ) , The World
Bank , Washington, D.C , USA , 2003 ,  p 233.

.262، 257: ، ص ص مرجع سابقبدر حسن شافعي ، -2
3 - Alexandre Marc , Neelam Verjee , Stephen Mogaka , Ibid , p 155 .
4 - Dossou David Zoummenou , Reine Sylvie Loua , Conrronting Complex Political Crises
in West Africa . ISS Paper 230 , Decmber 2011 , Pretoria , South Africa , p 10 .

.293، 282: ، ص ص مرجع سابقبدر حسن شافعي ، -5
. 295، ص نفس المرجع السابق-6
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المبادرات الدولیة: المبحث الثاني
منذ نهایة الحرب الباردة، سجلت محاولات متعددة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء حروب 
الموارد في غرب إفریقیا، ومن أهمها كان الحظر الأممي، و نشر قوات السلام،  إلى جانب مسار 

.كیمبرلي

مبادرات الأمم المتحدة: المطلب الأول

، أهمها 1998لس الأمن قرارات و تبنى قوانین صارمة معنیة بحروب الموارد إبتداءا من عام إتخذ مج
، كما تولى تشكیل لجان و مجموعات من الخبراء المكلفین بالتحقیق والإبلاغ "عقوبات الموارد " قانون 

ثلاثة آلیات عن أنشطة التهریب و الأنشطة غیر القانونیة، وبصورة عامة تبنت منظمة الأمم المتحدة 
التدخلات العسكریة التي تتولى السیطرة على مناطق إنتاج الموارد ، العقوبات الإقتصادیة : أساسیة، وهي 

المشتبه ضد المتحاربین ، إتفاقات تقاسم الإیرادات، رفع دعاوى قضائیة ضد شركات الموارد  أو الأفراد
1.وبات الأمم المتحدة وإعطائها المصداقیة مستقبلابهم في الإتجار بموارد النزاع ، وذلك من أجل تنفیذ عق

وقد لعبت الأمم المتحدة دورا بارزا في إنهاء حروب الموارد في غرب إفریقیا، وخاصة في لیبیریا و 
لحظر تصدیر الماس السیرالیوني 2000في عام 1306حیث أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2سیرالیون،

فقد أكدت الجمعیة العامة بأن الإتجار بالماس النزاعي مسألة تثیر . 3إلى غایة إرساء نظام حكومي فعال
قلقا دولیا خطیرا و تحفز النزاعات المسلحة عبر تمكین الحركات المسلحة من شراء الأسلحة اللازمة 

الذي یمنع 263/56، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار 2002مارس 13للمعارك، وفي 
4.غیر المشروع بالماس الخام باعتباره  تهدیدا للسلم والأمن الدولیین علانیة الإتجار 

فرضت الأمم المتحدة حظرا أخر على تصدیر الماس من لیبیریا، لأنه یمول الجبهة 2001في مارس 
الثوریة المتحدة في سیرالیون، إضافة إلى حظر السفر على كبار المسؤولین في لیبیریا وأسرهم ، وحظر 

 حوكم البارون الهولندي غوس فان كوینهوفن 2006أفریل 24فيGaus Van Kouwenhoven وهو مدیر شركة
OTC للأخشاب أمام محكمة هولندیة في لاهاي بتهمة إرتكاب جرائم حرب ضد اللیبیریین ، وانتهاك حظر الأمم المتحدة

.على الأسلحة 
1 - Philipp le Billon , Eric Nicholls , "Ending ‘ Resource War ’: Revenue Sharing , Economic
Sanction or  Military Intervention ?" . Internation Peacekeeping ,Vol. 14 , N˚.5 , November
2007 , USA , pp 615 – 616 .
2 - Bruno Hellendorff , Op.Cit, p13 .
3 - Philipp le Billon , Eric Nicholls , Ending ‘ Resource War ’: Revenue Sharing ,
Economic Sanction or  Military Intervention ? . Ibid , p 620 .
4 - Global Witness , For Few Dolars More : How Al Qaeda Mored in to the Diamond
Trade . Op.Cit, p7 .
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غینیا : سلحة، إذ عدة لیبیریا منطقة التوتر التي تنشر عدوى العنف إلى باقي الدول المجاورة، كـإستیراد الأ
أضافت منظمة الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2003وفي دیسمبر . 1، سیرالیون ، وكوت دیفوار

حیث 2یلور، لحظر مبیعات الأخشاب من أجل تضییق الخناق على الشبكة الإجرامیة لتشارلز تا1521
إن مجلس الأمن : " الذي جاء في نصه 2003دیسمبر 22أشار مجلس الأمن في تقریره النهائي في 

یحث حكومة لیبیریا على بسط سلطتها الكاملة ومراقبتها على المناطق المنتجة للأخشاب ، و إتخاذ (...) 
ة الأخشاب اللیبیریة في تأجیج جمیع الخطوات اللازمة لكفالة عدم إستخدام إیرادات الحكومة من صناع

3...."النزاعات أو إنتهاك قرارات المجلس بطریقة أخرى

واجهت الحكومة اللبیریة في البدایة صعوبات معتبرة لتطبیق الحظر، إذ لم تكن الحكومة تمتلك لقد
الإمكانات اللازمة من أجل محاصرة الحركات المسلحة، كما أن هذه الأخیرة كانت تملك قدرات 

4. لوجیستیكیة لا یستهان بها 

یقضي بفرض حصار شامل ، الذي1992نوفمبر 19في 788وقد كان قرار مجلس الأمن رقم 
على جمیع الأسلحة و المعدات العسكریة المتجهة إلى لیبیریا ، باستثناء تلك التي تذهب إلى بعثة 
الجماعة الإقتصادیة لغرب إفریقیا ، كما شاركت الأمم المتحدة في الإشراف على اتفاق كوتونو للسلام في 

الذي یقضي بإنشاء 1993في سبتمبر 866، وتلا ذلك قیام مجلس الأمن بإصدار قراره رقم 1993
للعمل بالتعاون مع بعثة الجماعة UNOMILبعثة مراقبین تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام 

وقد مهد نشر بعثة الجماعة الإقتصادیة لدول . 5الإقتصادیة في تطبیق الإتفاق ومراقبة وقف إطلاق النار
. UNMILأمام نشر بعثة الأمم المتحدة في لیبیریا الطریق2003غرب إفریقیا في لیبیریا في أوت 

أوت 18للإشراف على تنفیذ إتفاق السلام الشامل  الذي تم توقیعه في 2005والتي تم نشرها في أكتوبر 
من قبل الحكومة اللیبیریة ، والفصائل المتحاربة الأخرى ، إضافة إلى الأحزاب السیاسیة اللیبیریة 2004

. المدني ، تحت رعایة الجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا ، ومنظمات المجتمع

بموجب الفصل السابع من المیثاق الأممي  UNMILوكانت مهمة بعثة الأمم المتحدة في لیبیریا
بالإشراف على وقف إطلاق النار ، وضع وتنفیذ برنامج لنزع السلاح والتسریح وإعادة الإدماج ، توفیر 

رئیسیة ، حمایة موظفي الأمم المتحدة والمدنیین اللیبیریین المعرضین لخطر وشیك ، الأمن في المواقع ال
دعم إصلاح قطاع الأمن ، المساعدة في ؛تقدیم المساعدة الإنسانیة والمساعدة في مجال حقوق الإنسان 

1 - Lansana Gberie , Op.Cit, p 6 .
2 - Mary Kaldor , James Vincent , Op.Cit, p 17 .
3 - Global Witness , Cautiosly Optimistic : The Case for Maintaining Senctions in Liberia
. Op.Cit, p 13 .
4 - Idem .

.222: ، ص ، مرجع سابقبدر حسن شافعي -5
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دة في بسط سلطة الدولة في جمیع أنحاء البلد ، ودعم تنفیذ عملیة السلام  بما في ذلك تقدیم المساع
2005.1الإنتخابات الوطنیة التي أجریت في عام 

لإرسال بعثة من 1998جولیة 13في 1181أمّا في سیرالیون فقد أصدر مجلس الأمن قرار رقم 
قوات حفظ السلام للقیام بمهام حفظ السلام ومراقبة جهود بعثة الجماعة الإقتصادیة، كما شاركت الأمم 

الجماعة ، بناءا المتحدة في إتفاق لومي، وبعدها مباشرة تم إحلال قوات حفظ السلام الدولیة محل قوات
ألف جندي و 12تضمنت هذه القوة . 1999أكتوبر 12الصادر في 1270على قرار مجلس الأمن رقم 

ألف جندي بعد تنامي الهجمات المضادة للمتمردین السیرالیونیین ضد 17مراقب، ثم تم إضافة 250
محاصرة تجار الأسلحة و حرصت هذه الأخیرة بشكل كبیر على تطبیق الحظر الأممي و . قوات البعثة 

حیث إستخدمت الأمم المتحدة نهجا ذا شقین 2002.2الموارد، كما تولت تنظیم إنتخابات في عام 
لتعزیز الدیموقراطیة و بناء السلام، یندرج ضمن الإطار الأوسع لإعادة الإعمار بعد إنتهاء النزاع، و 

برنامج الأمم المتحدة : مج أممیة عدیدة، منهالتحقیق هذا الغرض نسقت نشاطاتها مع وكالات دولیة و برا
وكالة 60الإنمائي، ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، وإدارة التنمیة الدولیة، إلى جانب أكثر من 

3.للمعونة والمنظمات غیر الحكومیة

مجلس الأمن على أما في كوت دیفوار، ونتیجة لإمتداد الأزمة اللیبیریة إلى الأراضي الإیفواریة ، أجبر
لأنه یساهم في تسلیح و تجنید 1643فرض حظر آخر على شراء الماس الإیفواري بعد إصدار قرار 

. و حتى الحركات المسلحة في الدول الإقلیمیة مثل لیبیریا4المرتزقة

ب هذا الحظر سخط الفواعل النزاعیة و المتمردین حتى قاد إلى مواجهات عنیفة ضد قوات البعثة سبّ 
، و نتیجة لذلك قام مجلس الأمن بتجدید الحظر المفروض على 2006لأممیة في جانفي و ماي عام ا

أما في الجانب العسكري فقد سعت الأمم المتحدة لإحلال .تورید الأسلحة ، وقیود السفر، وتجمید الأصول
5.ات الإیكواسالأمن في المنطقة عبر إرسال بعثات حفظ السلام لمناطق النزاع ، بالتعاون مع بعث

1- Joachim A.Koops , Norrie Macqueen ,United Nations Peacekeeping Operations ,Oxford
University Press , UK , 2015, p 703 .

.272–268: ، ص صمرجع سابقبدر حسن شافعي ، -2
3 - Marcella Macauley , International Actors and Democracy Pronotion in Post- Conflict
Sierra Leone : Time for Stoch – Taking . ( in : Zack Williams , When the State Fails :
Studies on Intervention the Serra leone Civil War ) . Ploto Press , London , UK , 2012 ,
p34 .
4 - Bruno Hellendorff , Op.Cit, p13 .
5 - Global Witness , Cautiosly Optimistic : The Case for Maintaining Senctions in Liberia
. Op.Cit, p 12 .
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مسار كیمبرلي : المطلب الثاني
،  "ماس النزاع" تعد جنوب إفریقیا من أوّل الدّول المؤسسة لمسار كمبرلي في محاولة منها لمكافحة 

إجتمع كل من البلدان 2000ففي ماي . 1ویعتبر من أهم الإستجابات الدولیة لمكافحة إقتصاد الحرب
اس والمجتمع المدني بدعوة من قبل حكومة جنوب إفریقیا لمناقشة مسألة المنتجة ، وممثلوا صناعة الم

النزاع و الماس وما یمكن فعله بشأنها ، حیث جرت مناقشات في بلدة كیمبرلي المركز التاریخي لصناعة 
Interlakenالماس بدعم من الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي أفضت إلى توقیع إعلان إنترلاكن 

Declaration بعد ذلك بعامین، حیث تم وضع مخطط لإصدار شهادات منشأ الماس المستورد و
2.المصدر، وتبني التشریعات الوطنیة اللازمة لمحاربة النشاطات غیر الشرعیة

یهدف مسار كیمبرلي إلى إستبعاد الماس الممول للنزاعات من الأسواق الدولیة ومنع الحروب التي 
جهود المبذولة لمكافحة تهریب الماس مع أهداف نظام كیمبرلي للتوثیق الذي تتفق ال. 3تتغذى على الماس

إنّ .  یسعى لوقف تدفق الماس المستخدم من قبل جماعات المتمردین لتمویل نزاعاتها في غرب إفریقیا
تدابیر كمبرلي لا تساهم في وقف تمویل المتمردین فقط، بل قد تساعد على تعزیز الخزینة العمومیة عن 

ق رفع إیرادات الضرائب المفروضة على التجارة الرسمیة للماس، وترسیخ التنمیة الإقتصادیة، طری
، فبالرغم من أن مسار كیمبرلي لا یمكنه وقف النزاع تماما إلا أن 4وإستقطاب إستثمارات أجنبیة أكثر

، كما یمكنه في بإمكانه إلى حد ما منع حركات التمرد في المستقبل من إستخدام الماس وتمویل أنشطتها
. 5بعض الحالات منعهم من النمو خارج المعارضة المسلحة

یعتمد نجاح هذا المسار إلى حد كبیر على إجراءات المشاركین فیه، ویتطلب عدة شروط یجب على 
المشاركین الإلتزام بها، حیث یتم إدراج هذه المتطلبات من قبل المشاركین وتدوینها في تشریعاتهم الوطنیة، 

طرف في مسار كمبرلي مسؤول مسؤولیة مطلقة على تعزیز الرقابة الحكومیة لإستغلال الماس الخام  فكل
، ومن دون شك تواجه العدید من البلدان صعوبات في الوفاء بهذه 6أو الإتجار به على أراضیه 

المتطلبات سواء كانت بلدانا مصدرة أو مستوردة ، و ذلك نتیجة سهولة نقل الماس عبر الحدود وتسویقه ، 
، حیث یحتاج مسار كیمبرلي 7كما یسهل إستیراده من قبل البلدان التي لا تفي بمتطلبات وثائق المنشأ 

1 - Lansana Gberie , Op.Cit, p 13.
2 - Philipp le Billon , Natural resource Type and Conflict Termination Initiatives .
Op.Cit, p 11.
3 - Global Witness , Return of the Blood Diamond : the Deaaly Race to Control
Zimbabwe’s New – Found Diamond Wealth . Global Witness , London , UK , 2010 , p 5 .
4- Boaz Hisch , Op.Cit, 2010 , p 1
5 - Steven Van Bocksted , Koen Vlassenroot , Op.Cit, p 81.
6 - Ibid , p 89.
7 - Boaz Hisch , Ibid , p 5 .
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یكانیزمات ردعیة صارمة لإیقاف المشاركین الذین لا یمتثلون لهذا المخطط، كما یجب أن لا إلى وضع م
تقتصر العقوبات على جماعات المتمردین، بل یجب أن تشمل أیضا الحكومات الداخلیة ، والتي تشارك 

1.في هذا النمط من النشاطات غیر الشرعیة

ادات التصدیر والإستیراد یفرض على المشاركین تقدیم ومن الناحیة العملیة فإن نظام إصدار شه
من الدخول إلى البلد ، ونشر " الماس الممول للنزاعات " شهادات منشأ الماس الخام ووضع ضوابط لمنع 

نظام كیمبرلي لإصدار : " ت هذه الإجراءات المعرروفة بإسم ، لقد نفذّ 2إحصاءات الإنتاج و الإتجار 
، وقد تیسر تنفیذ هذا المسار بفضل التعاون بین الحكومات والجهات الفاعلة 2003في عام " الشهادات 

غیر الحكومیة  بما في ذلك شركات الماس والرابطات الصناعیة والمنظمات غیر الحكومیة ، إنّ نظام 
هو إطار عالمي تدعمه تشریعات وطنیة صارمة ، ینظم تصدیر و إستیراد الماس KPsإصدار الشهادات 

ولإكتساب العضویة في هذا النظام یجب على أي بلد أن یقدم أدلة على أن تشریعاتها تتضمن الخام ،
فالبلدان التي تتعهد 3الإتجار به إجراءات وممارسات قویة لمراقبة إنتاج الماس الخام وقواعد ولوائح و

تاج الماس لرصد التعدین الداخلي والإتجار بالماس الخام ، تقدّم إحصاءات عن إنKPsتتعهد نظام 
وصادراته ووارداته ، و تلتزم بمختلف المتطلبات و المسؤولیات المنصوص علیها في نظام الشهادات ، و 
تقوم كل دولة عضو بتصمیم وإصدار شهادة كیمبرلي الخاصة بها ، وهي عملیة تشرف علیها الوكالة 

حكومیة تختلف من بلد إلى آخر الحكومیة المسؤولة عن مسائل كیمبرلي ، وعلى الرغم من أنّ الوكالات ال
إلاّ أنّ هذا النوع من الشهادات عادة ما تشرف علیها الوزارات المسؤولة عن الجمارك والتجار والموارد 

.4المعدنیة أو التمویل

التي تحتوي على عدد من الأحجار ) أو الشحنات ( وعادة ما یتم الإتجار بالماس الخام في الطرود 
تصدیر الطّرد من بلد المنشأ ، یجب أن یحمل شهادة كیمبرلي ، و إذا تم تصدیر الفردیة ، وقبل أن یتم

5.الطرد بطریقة ما بدون شهادة المسار ، وجب على مسؤولي الجمارك في الدّولة العضو مصادرتها 

1 - Hinrich BöLL Stiftung , Op.Cit, p 4 .
2 - Bruno Hellendorff , Op.Cit, p15 .
3 - J. Andrew Grant , The Kimberly Process at ten: Reflections on a decade of
efforts to end the trade in conflict diamonds . ( in : P. Lujala , S. A Rusted , High-Value
Natural Resources and P ost – conflict Peacebuilding ) , Earthscan , London , UK , 2012 , p
159.
4- J. Andrew Grant , Op.Cit, p 163 .
5 - Ibid , p 164 .
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لقد دعم مسار كیمبرلي نظم العقوبات بتعبئة الصناعة والحكومات الرئیسیة  لدعم إصلاحات تجارة 
.1الماس من خلال الحملات العامة والمفاوضات الدولیة بشأن شهادات المنشأ والإجراءات التشریعیة 

الماس الخام إستولى الإتحاد الأوروبي على شحنات من )  2006إلى 2003(ففي الفترة الممتدة من 
هي ) والرسوم الجنائیة اللاحقة ( ملیون دولار ، وبما أن مخالفة نظام الشهادات 1.5بلغت قیمتها حوالي 

بدأ الفریق العامل المعني 2008قضایا داخلیة  فإن حالات قلیلة یتم الإعلان عنها ، غیر أنه في عام 
الأعضاء بالإبلاغ عن جمیع إنتهاكات نظام بالرصد التابع للمكتب العام لكیمبرلي مناقشة قیام الدول

، و تعتمد الخطة على إتخاذ القرارات بتوافق الآراء مما یعني في كثیر من 2الشهادات لأمانة كیمبرلي 
.الأحیان التقدم البطيء أو التقاعس عن العمل في القضایا الرئیسیة 

ان من نفس السنة كانت تعقد ، وفي جو 3حكومة 75شارك في عملیة كیمبرلي 2010و إبتداء من 
في القدس ، وقد وصفت هذه العملیة KPsدورة إستثنائیة خاصة بغرب إفریقیا في الإجتماع الدوري ل 

بأنها لتوضیح علاقات العمل البناءة التي یمكن أن تنشأ بین الأطراف الثلاثة التي تتألف منها إتفاقیة 
ة ، وتلك الدورة كانت نتاجا لحوارات وطنیة متعددة الحكومة ، المجتمع المدني ، والصناع: كیمبرلي 

: لأصحاب المصالح ، حیث نظمت جماعات مدنیة مشتركة من أربعة بلدان في غرب إفریقیا هي 
سیرالیون ، غینیا ، كوت دیفوار ، و لیبیریا بدعم مالي من مشروع حقوق الملكیة وتنمیة الماس الحرفي 

DPDDAیة التابع لوكالة التنمیة الدولUSAID و بمساعدة تقنیة من الشراكة التابعة للولایات المتحدة ،
الإفریقیة الكندیة حوارات وطنیة بشأن تهریب الماس دعما لجهود منع تهریب الماس خاصة منع دخول 
الماس الإیفواري إلى السوق السوداء ، فبالرغم من الحظر المفروض على تصدیر الماس في كوت دیفوار 

من الماس المنتج في كوت دیفوار یتم تهریبه من البلد ، ثم یتم إدخاله في سلسلة تورید %100إلا أنّ 
وقد أكدت الأمم المتحدة ، ونظام مسار كیمبرلي لإصدار شهادات المنشأ  والجهات الفاعلة في . الماس

في المنطقة یشكل ، أن تهریب الماس ) غینیا ، سیرالیون ، كوت دیفوار ، لیبیریا ( بلدان إتحاد نهر مانو 
4.أولویة بالنسبة لهم 

ففي حالة سیرالیون  یعد إنشاء نظام حكومي دولي لإصدار الشهادات للماس الخام في المقام الأول 
وبالرغم من محدودیة مواردها وحاجتها إلى الإعتماد على . 5إنتصارا للجهات الفاعلة في بناء السلام 

1 - Philippe le Billon , Diamond Wars ? Conflict Diamond and Geographies of  Resorce
Wars . Op.Cit, p 364 .
2 - J. Andrew Grant , Ibid , p 164 .
3 - Global Witness , Return of the Blood Diamond : the Deaaly Race to Control
Zimbabwe’s New – Found Diamond Wealth . Ibid , p 5 .
4 - Boaz Hisch , Ibid , pp 5 - 12 .
5 -Bruno Hellendorff , Ibid , p15 .
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الأمم المتحدة من أجل إحلال الأمن ، إلا أنها أرادت أن تثبت للدول المانحة ووكالات الإغاثة الدولیة أن 
حكومتها ملتزمة بتعزیز الإدارة العامة ، لاسیما في قطاع الماس ، و قد سمحت العضویة في إتفاقیة 

قامت سیرالیون بتصدیر 2001كیمبرلي لسیرالیون بتحقیق هذا الهدف ، ومع إنتهاء الحرب الأهلیة عام 
والذي شكل السنة الأولى لمشاركتها في مسار - 2003قیراط من الماس الخام ، وفي عام 222.521

قیراط ، ومن عام 506.674زادت صادرات الماس بأكثر من الضعف ، وبلغ مجموعها –كیمبرلي 
700000و 600000بین إرتفعت صادرات الماس السنویة إلى نطاق یتراوح ما2007إلى 2004

1.ملیون دولار 142و 125قیراط  بقیمة تتراوح بین 

ات المنظمات غیر الحكومیة الدولیة مبادر : المطلب الثالث
خاصة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة –لقد شكلت مشاركة المنظمات الإنسانیة 

قد طورت الأجهزة الحكومیة الدولیة والجهات المانحة عاملا أساسیا في عملیة السلام ، و –الدولیة 
والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة طریقة جدیدة للتدخل إستنادا إلى إستراتیجیات إنمائیة من أجل نبذ 

، كما شارك عدد من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في الجهود الرامیة إلى وقف 2العنف في المنطقة 
وعة للمعادن الصلبة  ولا سیما الماس ، وتتمثل المصلحة الرئیسیة لهذه جمیع التجارة غیر المشر 

المنظمات غیر الحكومیة في ضمان عدم إستمراریة تشجیع هذه الموارد على الوحشیة ، لأن آثار التهریب 
وغسیل الأموال تؤدي إلى زیادة قتل وتشویه المدنیین الأبریاء في هذه البلدان ، وقد تصدّر هذا الموقف 

بدأت المنظمة في نشر 1998ففي دیسمبر Global Witnessنظمة غلوبال ویتنس البریطانیة م
3.تقاریرها والتي تبعتها حملات إعلامیة فعالة حظیت بإهتمام عالمي 

أنشطتها الإعلامیة من خلال تضافر جهودها مع Global Witnessكثفت 1999وفي أكتوبر 
، ) المعاملة القاتلة ( Fatal Transctionالمنظمات غیر الحكومیة الأخرى بإطلاق منظمة تعرف باسم 

وكان أول عمل لهذه المنظمة هو توزیع المعلومات على تجار تجزئة المجوهرات بشأن مسألة الماس 
.الممول للنزاعات 

وضوحا بتحول زاعات غرب إفرقیا بصورة أكثر نظمات غیر الحكومیة الدولیة في نوقد برز دور الم
نشاطاتها من المساعدات الإنسانیة الرامیة لبناء وتطویر ، وتنمیة تلك البلدان إلى تقدیم مساعدات إغاثة 

1- J. Andrew Grant , Op.Cit, p 168 .
2 - Richard Bowd , Annie Barbara Chikwanha , Understanding Africa’s Contemporary
Conflict : Origins ,Challenges and Peacebuilding . Institute for Security Studes , Addis
Ababa , Ethiopia , 2010 , PP 37-48 .
3 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa .
Op.Cit, p 143 .
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حل إلى جانب الدعوة إلى إتباع أسلوب المفاوضات في . 1تهدف إلى التخفیف من آثار الحرب والدمار
بدأت بعض منظمات حقوق الإنسان في سیرالیون مثلا حملة لدعوة 1999ففي فیفري عام . النزاعات 

كل أطراف النزاع للمشاركة في محادثات السلام المستقبلیة والتفكیر في إقامة لجنة للحقیقة والعدالة 
2.والمصالحة 

عرفت بالشراكة الإفریقیة الكندیة قامت منظمة غیر حكومیة دولیة أخرى بعقد شراكة2000وفي جانفي 
، حیث دعت إلى إجراء إستعراض شامل لأنظمة تجارة الماس ، وركزت خاصة على دور الماس في 

.النزاع في سیرالیون ، وإتهمت الصناعة الدولیة بتشجیع التجارة في الأحجار الكریمة المهربة

الحكومیة الأوروبیة حملة توعیة عامة فقد أطلقت مجموعة من المنظمات غیر 2000أمّا في أفریل 
یة أن تجارة الماس بین بشأن الدور الذي یمكن أن یؤدیه الماس في النزاع ، وتزعم المنظمات غیر الحكوم

3.ملیون دولار سنویا 200حققت للجبهة الثوریة المتحدة قد 1999و1991عامي 

المكتب العربي للمعارف ، . دور المحكمة الخاصة لسیرالیون في تحقیق العدالة الإنتقالیةسمر محمد حسین ، -1
. 99، ص 2015مصر ، 

المركز الدولي للعدالة . الأساسیةالعلاقة: لجان تقصي الحقائق والمنظمات غیر الحكومیة بول جیمس آلن ، - 2
.12، ص 2004الإنتقالیة ، نیویورك ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، 

3 - Abiodun Alao , Natural Resources and tee Dynamics of Conflict in West Africa . Ibid
, p 144 .
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من خلال هذه الدراسة، التي تتمحور حول دراسة العلاقة بین الموارد الطبیعیة و النزاعات المسلحة، 
: توصلنا إلى النتائج التالیة

 إفریقیا، وفي إفریقیا جنوب ندلاع النزاعات المسلحة في غرب ارد الطبیعیة في إتساهم المو
:الصحراء بصفة عامة عبر آلتین

عن طریق على تخریب مؤسسات دولة مابعد الإستقلالتساعد الموارد الطبیعیة :الأثر المؤسساتي:أولا
فالموارد الطبیعیة تحقق أعلى مستویات الفساد والإنخفاض في ؛خلق أنظمة فاسدة و مؤسسات هشة 

،والحكم الإستبداديما تؤدي إلى فساد مؤسسات الدولة وعدم الكفاءة الإقتصادیة غالباف.معدلات النمو 
إلى مستویات عالیة من عدم یؤدي وهذا بالنتیجة . نتیجة تبعیة الدولة لتلك الموارد والطابع الریعي

نتیجة إنتشار السخط بین الجماعات المحلیة المهمشةوالذي یساهم في التهمیشوالمساواة في الدخل 
وهذا ما یؤدي في الأخیر إلى نشوب النزاعات المسلحة والتي ، تزاید الهوة بین الفئات في المجتمع الواحد 

.یسعى كل الأطراف المتنازعة للحصول علیها إذتكون الموارد فیها المحرك الأساسي 
فهي تساعد على تمویل النخب " بخصخصة الدولة " وتعكس حروب الموارد ما یسمى : الأثر النخبوي

بالإستفادة ) السیاسیة ، العسكریة ، أو الإقتصادیة (والذي یسمح للنخب و تنتج أنظمة ناهبة ، الفاسدة 
وغالبا ما ترتبط الشبكات الزبائنیة بین الحكومة . قدر الإمكان من نهب الموارد من خلال هذه الحروب 

فآة إلى الدوائر المقربة والمؤیدین ، كما یمكن لهذه الإیرادات من وأتباعها بقطاع الموارد ، عبر تقدیم المكا
كما تساعد على بناء آلة عسكریة قوبة . الموارد توسیع هذه الدائرة الزبائنیة بما یخدم مصالح الأطراف 

.قمعیة تساهم في عسكرة المجتمع 
تلاك الدول للموارد الأولیة ، وقد وجد الباحثون أن ثمة علاقة وطیدة بین نشوب النزاعات المسلحة و إم

وهذا ما لاحظناه في العدید من الحالات التي تم التطرق إلیها من خلال دراستنا كسیرالیون ، لیبیریا ، 
تخدامها من التي تأثرة بلعنة الموارد نتیجة سوء إسوغیرها من الدول . كوت دیفوار ، الكونغو ، أنغولا 

.طرف النخب في الدولة 
الحركات المناوئة و لوردات وتخلق ، الفواعل العنیفة المسلحة تساعد الموارد الطبیعیة على تمویل : ثانیا

وهذا هو الذي قام ، و مضاعفة المكاسبيغتناء الشخصلملیشیات التي تسعى إلى زیادة الإالحرب و ا
للجماعات المسلحة التي تسعى الدافع والفرصة تمثلتلك المواردف.به أغلب أمراء الحروب خاصة تایلور 

كما ساهم تحالف تلك الجماعات المتمردة مع فواعل خارجیة إلى . لحصول علیها للإستمرار في حربها ل
فإنتشار الموارد القابلة  للنهب والتي . زیادة العنف في أغلب الأحیان دون النظر إلى عواقب أطماعهم 

سلحة غالبا ما تؤدي إلى حروب طویلة الأجل وممولة یسهل إستخراجها وتهریبیها من قبل الحركات الم
وبالتالي فالموارد . ذاتیا  ما یسمح بإستمرار العنف وهذا ما سبّبه ماس الطمي خاصة في سیرالیون 
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. الطبیعیة لا تقود إلى إندلاع الحروب فقط وإنما تؤدي إلى حروب طویلة تغذیها عائدات بیع تلك الموارد 
. قیل التي یواجهها المجتمع الدولي في محاولته حل تلك النزاعات ویعد هذا من أهم العرا

:تؤثر الموارد الطبیعیة على مدة النزاعات المسلحة و شدتها، من خلال الآلیات التالیة
لدول أو تستقطب الموارد الطبیعیة الفواعل الخارجیة الدولیة أو الاقلیمیة، سواء تعلق الأمر با: أولا

، الأمر الذي یضاعف من تعقید النزاعات و یشجع الشركات المتعددة الجنسیات أو المنظمات الدولیة 
فقد ساهم .على التدخلات الخارجیة في صورة دعم غیر مباشر كبیع الأسلحة و التمویل أو دعم مباشر

ي ظل تنامي الطلب العالمي العامل الخارجي بدرجة كبیرة في تعمیق النزاع حول تلك الموارد لا سیما ف
. علیها 

ف الفواعل تساعد الثروات الطبیعیة على تمویل القتال و تحول دون توقیع معاهدات السلام، فتخوّ : ثانیا
و .تفاقیات السلام، خاصة تلك التي لا تخدم مصالحهارب یجعلها ترفض إالنزاعیة من فقدان مكاسب الح

المشروع بتلك المواد الأمر صعبا في محاولة إیجاد میكانیزمات التسویة الإتجار غیر في ستمرار یجعل الإ
المناسبة ویرجع ذلك أساسا إلى طبیعة تلك الموارد في حد ذاتها فهي سهلت التهریب والنقل ما یجعل 

بها أمرا صعبا إضافة إلى تورط العدید من الفواعل سواء في عملیات التهریب أو الإتجار ، فالطلب تعقّ 
.  على تلك الموارد أدى إلى تحفیز الأطراف المتنازعة أكثر للنهب 
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خریطة توزیع الموارد في القارة الإفریقیة:  1خریطة رقم : الملحق الأول 



74

خریطة دول غرب إفریقیا: 2خریطة رقم : الملحق الثاني 
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الطبیعیة و النزاعات المسلحة خریطة توزیع الموارد : 3: الخریطة رقم :الملحق الثالث 
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